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 الُمقَدّمَة

 ٻ ٻ ٻ ٱ
 :أما بعد

عبد الوهاب النَّجدي من أعظم فإن كتاب الأصول الستَّة للشيخ الإمام محمد بن     

اغب، كتب المصنف قدرا، وأجلها بيانا،  لسهولته علَ الطيالب، وقرب مأخذه للرَّ

 (1) وقعه. وحسن عند الكل   ،ولإخلاص مؤلفه عمَّ نفعه

وقد عَالج المصنيف في هذا الكتاب ستة قضايا من أهمي قضايا المسلمين، قد بيَّنها الله 

، في كتابه أعظم من بيان  الفصحاء القرشيين، فلذلك أحببت التعليق عليه بما تيسََّّ

مشاركة في الخير، ورغبة في التعاون مع الأخيار، والله المسئول أن ينفع بها كما نفع 

 بأصلها، والحمد لله رب  العالمين.

       

                                                 

 (.1/3حاشية الخضري علَ ابن عقيل ) (1)
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 تَعرِيفُ الكِتَابِ

 

ة أسماء:  لهذا المتن عدَّ

 ستة الأصول. *    رها.، وهو من أشهالأصول الستَّة *

 (1) .ستة أصول عظيمة مفيدة *                           ستة أصول عظيمة. *

والأصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس، 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}وهو أصل البناء، والجذع وهو أصل الشجر، ومنه قوله تعالى: 

ة ]سور  {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[24إبراهيم:
ع، ودلَّت عليه  والمراد بالأصول ، حتى صارت من الأدلَّةهنا: أمور عظَّمها الشََّّ

ين. ت الد   مهماَّ

(2) هي الأمور القطعية التي أدلتها ظاهرة في نفس كل  عاقل.و
 

                                                 
 (.1/393وهو المعتمد عند أصحاب طبعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )  (1)

تيميَّة، وذلك لأن كون : إن هذا الضابط الذي ذكرتموه للأصل قد اعتََض عليه شيخ الإسلام ابن فإن قيل (2)

تلَاف النَّاس تَلف باخر أَلَة قَطرعِيَّة أَو ظنية هِيَ أُمُور تخر  ،فقد يكون قَاطعا عِنرد هَذَا مَا لَيرسَ قَاطعا عِنرد هَذَا ،المرسَر

ة النَّص الآخر عِنرده كَونه  فَلَا يكون عِنرده ظنيا فضلا عَن ،كمن سمع لفظ النَّص وتيقن مُرَاده وَلََ يبلغ قُوَّ

: أقول بموجبه، ولكنه لَ يلزم منه رد الضابط، وذلك لأن اختلاف الأشخاص والأحوال لَ قلت. قَطرعِيا

يمنع صحة الحكم علَ مسألة ما بأنها قطعية ظاهرة، لأن المعتبر هي الحقيقة، فإذا كانت في نفس الأمر مسألة 

 =لمه إنما يتعلق به، وقطعيتها إنما تتعلق بها، قطعية بذاتها فلا تخرج عن هذا لكون الشخص لَ يعلمه، فعدم ع
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عُ فِي المرَأرمُورَاتِ؛ فَهُوَ مِنر أُ "قال أبو إسحاق الشاطبي:      ر صُولِ فَمَا عَظَّمَهُ الشََّّ

مِيلَاتهِِ  كَ؛ فَمِنر فُرُوعِهِ وَتَكر
ينِ، وَمَا جَعَلَهُ دُونَ ذَلِ  (1) ."الد 

من أصول الدين التي تستحق أن  يالمسائل التي ه فإنَّ "وقال شيخ الإسلام:    

... ين الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه ـ تسمى أصول الدين ـ أعني الد  

 (2)."وأنها مما يحتاج إليه الدين مور الدين،يوجب أن تكون من أهم أ

ين مسائل أهم من غيرها، كما      حديث ابن علَ ذلك  يدل  ولَ ريب أنَّ مِنَ الد 

دَمُ »: قَالَ لمََّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الريَمَنِ، صلى الله عليه وسلم عباس في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللهِ  إنَِّكَ تَقر

لِ كتَِابٍ، فَلر  مٍ أَهر ، فَإذَِا عَرَفُوا عَلََ قَور عُوهُمر إلَِيرهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَ مَا تَدر يَكُنر أَوَّ

مِهِمر وَ  هُمر أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيرهِمر خََرسَ صَلَوَاتٍ فِي يَور بِرر ، فَإذَِا فَعَلُوااللهَ، فَأَخر  ،لَيرلَتهِِمر

هُمر أَنَّ اللهَ قَدر فَرَضَ عَلَيرهِمر  بِرر ، فَإذَِا  فَأَخر د  عَلََ فُقَرَائهِِمر نيَِائهِِمر فَتََُ خَذُ مِنر أَغر زَكَاةً تُؤر

مر 
وَالِهِ مَ أَمر

ا، فَخُذر مِنرهُمر وَتَوَقَّ كَرَائِ  «.أَطَاعُوا بِهَ

بعَ       ة.والستَّة من العدد ما بين الخمسة والسَّ

=

                                                                                                                                   
وغاية ما فيه أن يعذر له لعدم معرفته بأنها قطيعة، ولذلك يصح الحكم بما يوجبه حكم الشَّع في الأمور 

تَمِعِ "الظاهرة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام نفسه، فإنه بعد أن بينَّ نحو هذا قال:  نُهُ عِنردَ المرسُر ا كَور أَمَّ

فُرُ جَاحِ مَعر  رُمُ أَور يَكر عِيًّا أَور ظَن يًّا أَور يََبُِ قَبُولُهُ أَور يَحر فُرُ؛ فَهَذِهِ لُومًا أَور مَظرنوُنًا أَور مََرهُولًَ أَور قَطر دُهُ أَور لََ يَكر

تلَِا  تَلفُِ باِخر كَامٌ عَمَليَِّةٌ تَخر وَالِ أَحر حَر خَاصِ وَالأر شَر  ."فِ الأر

كم بالَبتداع ( وضوابط الح18_1/17والموافقات للشاطبي )( 5/13عاني )انظر قواطع الأدلة للسم

اس )ص/  (.68( ومختصر الفتاوى للبعل )ص/6/60ومَموع الفتاوى )( 8للشيخ دعَّ

 (.1/338الموافقات )  (1)

 (.1/26درء التَّعارض )  (2)
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 الدين إلى أصل وفرع مَسألة تَقسِيمِ
سألة خوضا عظيما، وخلاصة القول فيه أن تقسيم الدين خاض العلماء في هذه الم    

إلى أصل وفرع تقسيم جائز، إذ الأصل في التقسيم التسليم، ولأنه ظاهر القرآن، 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}لقوله تعالى: 

لف، كالإمام مأثور عن بعض السَّ ه لأنَّ و ،[24]سورة إبراهيم: {ئح ئج ی ی

وابن مندة، وغيرهم من أئمة السلف، ولأن غاية  أحمد، والدارمي، وابن أبي حاتم،

ين مسائل أهم من غيرهاما فيه   ، فليست مسائل الدين متساوية.أنَّ مِنَ الد 

 ط في استعمال هذا التقسيم أمور:ولكنه يشتَ   

 ،الأصول الأمور الأساسية في الدين سواء كانت عقديه أو عمليةأن يراد ب :لأولا    

ما سواها،  ركن من أركان الدين وأن الفروع يوه ،ين إلَ بهد  وهي مما لَ يقوم ال

 (1).تقسيم مقبول فهذا

والفروع ما  ،الأصول ما يتعلق بالأمور العقديةوأما أهل البدع فإنهم يريدون ب     

، وهذا الذي أنكره فهذا غير مقبول، مع ترتب الأحكام عليه يتعلق بالأمور العملية

 (2)وغيرهما.شيخ الإسلام وابن القيم 

                                                 
مكن أن تكون هذه الكلمة ي"(: 22قال الشيخ ابن عثيمين في فتح رب البرية في تلخيص الحموية )ص/  (1)

مقبولة، لكن لَ علَ أساس أن الأصول هي العلمية، والفروع هي العملية، بل نقول: الأصول ما لَ يقوم 

الدين إلَ به، والفروع ما يكون صفة لهذه الأصول، فالأمور التي تعتبر أركانا في الإسلام نجلها أصولَ، 

 ."ولو كانت من الأمور العمليات.

  (.43( والتعريفات الَعتقادية )ص/5ح الأصول الستة للشيخ برجس )ص/انظر شر  (2)
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وذلك لأن أهل البدع وضعوا عليه ألَ يوضع له أحكاما تخالف الشَّع، : والثاني    

مر وَآرَائهِِمر 
كَامًا وَضَعُوهَا بعُِقُولِهِ صُُولِ دُونَ  :امِنرهَ  ،أَحر طَأِ فِي مَسَائِلِ الأر فِيُر باِلخرَ التَّكر

بَاتُ الرفُرُوعِ  :وَمِنرهَامَسَائِلِ الرفُرُوعِ،  حَادِ دُ إثِر بَارِ الآر ُ ذَلِكَ بأَِخر صُُولِ وَغَيرر  (1).ونَ الأر

ألَ يَعل من أصول الدين ما هو مخالف للدين، كما فعله أهل البدع، : والثالث  

فإنهم جعلوا من أصول الدين ما فيه فساد الدين، كنفي الصفات وإنكار القدر، 

 (2) والخروج علَ ولي الأمر، ونحو ذلك.

من الباطل فليس  ىما يدخله بعض الناس في هذا المسموأما "م: قال شيخ الإسلا  

ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه، مثل المسائل والدلَئل الفاسدة، مثل: نفي 

الصفات، والقدر، ونحو ذلك من المسائل، ومثل الَستدلَل عل حدوث العالم 

ن، وإما مة بها: إما الأكوابحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائ

 (3)."غيرها

 مُجمَل الأصول التي ذكرها المصنِّف
تعالى في هذا الكتاب هي أصول معروفة في  إن الأصول التي ذكرها المصنف 

 كتب الَعتقاد والتوحيد، وهي ستَّة:

 إخلاص الدين لله جلَّ وعلا. (1

                                                 
 (.13/125( ومجموع الفتاوى )591انظر مختصر الصواعق المرسلة )ص/  (1)

 (.4/56انظر مجموع الفتاوى )  (2)

 (.1/38درء التعارض )  (3)
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 ين.الَجتماع في الد   (2

مع والطَّاعة لولي  الأمر. (3  السَّ

 وغيرهم. فريق بين العلماءالتَّ  (4

 أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.فريق بين التَّ  (5

 ، ورد  الشبهة التي وضعها الشيطان لتَكهما.باع الكتاب والسنَّةاتي وجوب  (6

 منظومة في الأصول الستة

يخ الفاضل فتح بن عبد الحافظ القدسي بقوله:  نظم هذه الأصولقد     الشَّ

ــــليمة                 ــــدة السَّ ــــب العقي ــــا طال    ي

بيَّنــــــــه الله بيانــــــــا شــــــــافيا                           

د                        مــــــة المجــــــد  جمعهــــــا العلاَّ

ــــــن الله                       ــــــلاص دي ــــــا إخ أوله

ــــأظهر الشــــيطان ذاص المُخلِصــــا            ف

ـــه               ـــاموا ب ـــذي ق ـــص ال ـــينَّ الشَّ  وب

      والثــــاني أمــــر بــــاجتماع وانتهــــى        

فـــــــجمر بـــــــالَجتماع صـــــــارا                         

ومَــــــن لفرقــــــة أو التبــــــاس                        

والثَّالـــث ســــمع لهــــم والطَّاعــــة                 

ــاص الأصــول الســتة العظيمــة         ه

حتـــى البليـــد لَ يـــراه خافيـــا             

ــــد             ــــيي محمَّ ــــذي التق ــــم الف العَلَ

ــــدي شرص نــــاف بالإلــــه                  والض 

ـــن لصـــالح تنقَّصـــا              ـــوب م في ث

في ثــوب حــبي صــالح وحزبـــه             

عــن فرقــة يعرفــه أولــو النهــى      

ـــــا أو ـــــارا                    مَنون ـــــا كب مقتَف

ــــاس                  ــــدى أن ــــما ل ــــا معظي دع

أعنــي الــولَة قــدر الَســتطاعة     
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ــــالمعروف                  ــــيان أو ب ــــير عص في غ

ورابعــــا بيـــــان حـــــقي العلـــــماء                     

        ومـــــن بهـــــم مغالطـــــا تشـــــبيها            

ــــــا                       ــــــة للأولي ــــــامس منزل وخ

فانقلــــب المفهــــوم عنــــد الخلــــق               

وسادســـا شـــبهة إبلـــيس وهـــي             

ـــية             ـــوط القاس ـــد حـــوى الشَّي مَته

ــــــوا                      ــــــا وقطع ــــــوا ميسََّّ فعسََّّ

 ثمــــت أصــــول ســــتَّة منشــــورة

ــولي ــة ال ــتماع طاع ــلاص ولَجر  لَخر
 

ـــوف        ـــدى الخل ـــرا ل فصـــار منك

ـوا مـن العمـى  والعلم كم قد بصرَّ

ــــز ذاص غــــير النبهــــا              فلــــم يمي 

ـــا          ـــال أدعي ـــف ح ـــامية وكش س

ـــــق              ـــــاة الح ـــــوا إلَ دع        فعكس

ــي         ــير المنته ــوحيين غ ــرف ال لَ يع

ــة          ــرن خافي ــير ق ــن خ ــا ع ــا باله م

طريــق فهــم النــاس للــوحي فعُــوا 

 وهاكهـــا في ختمهـــا محصــــورة

 (1)والعلم   والشبهة   قبلها    الولي 

 حكم مخالفة أصل من أصول الدِّين
ين فإنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، والم رجع هو من خالف أصلا من أصول الد 

الدليل، فإن دلت الأدلة علَ كفر مخالفه كأصل التوحيد يكون كافرا بعد توفر 

الشَّوط وانتفاء الموانع، وإن دلَّ الدليل علَ كونه مبتدعا يحكم عليه بذلك، 

كمخالفة أصل الَجتماع، وإن دلَّ الدليل علَ أنه يكون فاسقا يحكم عليه بذلك 

ين ع  لَ الصحيح.كتَص الزكاة، وهي من أصول الد 

 ويَمعها أنه يكون ضالَ.

                                                 
 الولي الأول: يراد به الأمير، والثاني: يريد به المؤمن التقي.  (1)
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معاني:   ،ة عليها ظاهرة باهرةين فالأدلَّ ما كان من أصول الد   كلي "قال السَّ

  (1) "ع.والبراءة منه شَر  ،والقول بتضليله واجب ،والمخالف فيه معاند مكابر

  (2) والإطلاق بأن من خالف أصلا يكون كافرا ولو كان مَتهدا هو قول المعتزلة.

 ح الكتابشرو
 لهذا الكتاب شروحات كثيرة منها: 

  شرح العلامة ابن عثيمين (1

 .الفوزانشرح العلامة  (2

 شرح العلامة أحمد بن يحيى النجمي. (3

ى بـ )سلَّم الأصول( (4  شرح العلامة زيد المدخل، المسمَّ

 شرح العلامة محمد بن أمان الجامي. (5

 شرح الأخ أبي فيروز الَندنوسي. (6

 .شرح الأخ سمير الجزائري (7

 شرح الشيخ باجمال. (8

 شرح الشيخ عبد السلام برجس. (9

 شرح الأخ خالد المصلح. (10

 وقد استفدت من بعض هذه الشَّوح، والحمد لله رب  العالمين.

       

                                                 
 (.2/308نظر قواطع الأدلة )ا  (1)

 (.13/125انظر مَموع الفتاوى )  (2)
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 ترجمة المصنِّف

 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عل بن  العلامة أبو عبد الله الإمام الشيخاسمه ونسبه:      

 د بن راشد بن بريد بن محمد بن مشَّف بن عمر من أوهبة بني تميم.محمد بن أحم

( هجرية في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير وجده 1115ولد هذا العالم ): مولده    

 سليمان عالم نجد في زمانه.

حفظ القرآن قبل بلوغ عشَّ سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظاً وافراً، وكان نشأته:     

لإعجاب من والده لقوة حفظة، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد موضع ا

في طلب العلم ليلًا ونهاراً فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في 

ضواحي نجد وفي مكة وقرأ علَ علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ علَ علمائها ومنهم 

الشيخ إبراهيم الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح الفية الفرائض وعرفاه  العلامة

فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات،  ،بالمحدث الشهير محمد حياة السندي

علَ  قد وهبه الله فهمًا ثاقباً وذكاء مفرطاً، وأكبَّ  وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وكان لَ  ،، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحثالمطالعة والبحث والتأليف

ولَ تزال  -رحمها الله  -كتباً كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم  يسأم من الكتابة، وقد خطَّ 

 بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف.

لسلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم المبتدعة  والده أخذ يعلن جهراً بالدعوة اولما توفيي      

 وغيرهم من المشَّكين، وقد شد أزره الولَء من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره.
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 مؤلفاته:

 مؤلفات نافعة نذكر منها: - -له 

 ( كشف الشبهات.2."كتاب التوحيد"( الكتاب الجليل المفيد المسمى 1

 الإنصاف والشَّح الكبير. ( مختصر4         ( الكبائر.3

( فتاوى ورسائل جمعت باسم مَموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد 6    ( مختصر زاد المعاد.5

 الوهاب تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود.

 ثناء العلماء عليه:

 قال الصنعاني في أبيات له:

ــد ــل في نج ــن ح ــد وم ــلَ نج ــلامي ع  س
 

 ديوإن كان تسـليمي عـلَ البعـد لَ يَـ 
 

 

 ثم قال:

ــــه ــــه بأن ــــار عن ــــد جــــاءت الأخب  وق

           وينشَّـــ جهـــراً مـــا طـــوى كـــل جاهـــل

عمُـــــر أركـــــانَ الشَّـــــيعة هادمـــــاً      وَير
 

ــدي  ــما يب ــا الشَّــع الشَّــيف ب ــد لن  يعي

ـــدي ـــا عن ـــق م ـــه فواف ـــدع من           ومبت

  مشاهد ضـل النـاس فيهـا عـن الرشـد
 

 

وصل من "(: 2/7غالب بن مساعد أمير مكة )وقال الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة       

لََنَا الِإمَام حفظه الله أَحدهَما  ة مَور َ كُور مَلدان لطيفان أرسل بهما إلَِى حَضرر صَاحب نجد المرَذر

حِيد والتنفير من  شَاد إلَِى إخلاص التَّور رر ِ اب كلهَا في الإر تَمل علَ رسائل لمُحَمد بن عبد الروَهَّ يشر

عَل نةالشَّص الذي يَفر  ."ه المعتقدون فِي الرقُبُور وهي رسائل جَي دَة مشحونة بأدلة الركتاب وَالسي
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هـ( فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام  1206تعالى عام ) قد توفي وفاته:      

علَ نبينا محمد وعلَ آله  صلى الله عليه وسلموالمسلمين خير الجزاء إنه سميع مَيب، والحمد لله رب العالمين 

 (1)  وصحبه أجمعين.

       

                                                 
، وعنوان فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان علَ شرح كشف الشبهات للعلامة ابن عثيمينانظر مقدمة   (1)

 مَد في تاريخ نجد، والإمام محمد بن عبد الوهاب وسيرته لَبن باز.
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 (1)  ]مقدّمة المصنِف[

 (2) ٻ ٻ ٻ ٱ
                                                 

عل، ثم نقلت من الوصفية، وجعلت اسما لمقدمة الجيش، ثم نقلت المقدمة في الأصل صفة، لأنها اسم فا  (1)

ال اسم  مة بكسَّ الدَّ ال وفتحها، فالمقد  من مقدمة الجيش إلى مقدمة الكتاب أو العلم، ويَوز فيها كسَّ الدَّ

م( ومعناه أنها تكون مقدمة لك أيها القارئ لما فيها من بيان مقصود الكتاب.  فاعل من )قدم(، بمعنى )تقدَّ

مة علَ  مت الشيء( أي: جعلته مقدما، أي: أن هذه الكلمات مقدَّ والمقدمة بفتح الدال اسم مفعول من )قدَّ

 الكتاب أمام المقصود ليسهل علَ الطالب فهم موضوع الكتاب.

 والمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب.

ى عندهم المبا يفالأولى: ما يتوقف فهمه بفهم ذاص العلم، وه  دئ العشَّة.المسمَّ

 والثاني: ما ينبغي أن يذكر المصن ف أمام المقصود.

 قال بعض العلماء: ينبغي لكل شارع في التصنيف أن يذكر ثمانية أشياء:

 ، والشهادتان.صلى الله عليه وسلممنها أربعة واجبة وجوبا صناعيا وهي البسملة، والحمدلة، والصلاة علَ رسول الله   

ا بعد( والَتيان بما يدل علَ ومنها أربعة مستحبة وهي: تسمية الكتاب، و تسمية المصن ف، ولفظ )أمَّ

( ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة 8المقصود، ويقال براعة الَستهلال. انظر الكواكب الدرية )ص/

 (.1/33الناظر )

كتابه بالبسملة كما هي عادة المصن فين اقتداء بكتاب الله عز وجل لكونه مبدوء  ابتدأ المصنف   (2)

فإنه كان يبتدئ رسائله بالبسملة، فقد ورد في الصحيحين عن ابن  ،صلى الله عليه وسلمملة، واقتداء برسول الله الله بالبس

ارًا  ؓ عباس  شٍ، وَكَانُوا تَِِ سَلَ إلَِيرهِ فِي نَفَرٍ مِنر قُرَير لَ أَرر هُ: أَنَّ هِرَقر بَرَ بٍ، أَخر نَ حَرر يَانَ بر أَنَّ أَبَا سُفر

هُ، قَالَ: ثُ  أرمِ، فَأَتَور مِ »فَقُرِئَ، فَإذَِا فيِهِ: صلى الله عليه وسلم للَّهِ مَّ دَعَا بكِتَِابِ رَسُولِ اباِلشَّ دٍ عَبردِ  اللَّهِ بسِر حِيمِ، مِنر مُحَمَّ نِ الرَّ َ حمر الرَّ

دُ  للَّهِ ا ا بَعر بَعَ الُهدَى، أَمَّ لَامُ عَلََ مَنِ اتَّ ومِ، السَّ لَ عَظيِمِ الر   «.وَرَسُولهِِ، إلَِى هِرَقر

البسملة في رسالته التي أرسل إلى ملكة سبأ، كما حكى الله  •ياء فقد كتب سليمان وهي كذلك سنَّة الأنب

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}عنه: 

 = [.31-29]سورة النمل: {ڭ ڭ
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سَائلِِ." :يقول القرطبي   "اتفقت الأمة علَ كتابتها فِي أَوَائلِِ الركُتُبِ وَالرَّ

 ."مضت السنَّة ألَ يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم" وجاء عن الشعبي أنه قال:

 وجاء عن سعيد بن جبير جواز ذلك، قال الخطيب: وهو المختار، وتابعة الجمهور علَ ذلك.

البسملة دون الحمدلة، كما هو صنيع البخاري بوذهب جماعة من أهل العلم إلى أني الكتب لَ يبدأ فيها إلَ 

ا الخطب فيبتدأ فيها الحمدلة دون البسملة، قال الحافظ: ومالك وعبد الرزاق وأحم د وأبي داود وغيرهم، وأمَّ

تصَِارُ عَلَيرهَا." مَلَةِ وَالَِقر تتَِاحُ باِلربَسر  "فَطَرِيقُ التَّأَسي  بهِِ الَِفر

قديم والظاهر أنه إذا ابتدأ الشخص كتبه بالبسملة والحمدلة لَ ينكر عليه؛ لأنه عمل أهل العلم منذ زمن 

ولم ينكر عليهم أحد، وأما الأحاديث التي وردت في فضل البداءة بالبسملة والحمدلة فضعيفة كما بيَّنه 

 (.1العلامة الألباني في الإرواء رقم )

ا حديث أبي هريرة أن النبي  دٌ فهي كاليدِ الَجذماء"قال:  صلى الله عليه وسلموامَّ فقد رواه أبو  "كل  خُطبَةٍ ليس فيها تشه 

 .صحيح، وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي دواد وغيره بسند 

ا )باء( البسملة فهي حرف جر، ومعناها الَستعانة عند أهل السنَّة والجماعة وضابط الَستعانة هي  وأمَّ

اخلة علَ آلة الفعل، الداخلة علَ المستعان به في إيَاد الفعل،  ولَ يصلح أن يقال في مثل هذا المقام: هي الدَّ

مشتق من السموي عند البصريين، أي الَشتقاق الأصغر، أو من )وَسَمَ( عند الكوفيين أي: ولفظ )اسم( 

 الَشتقاق الأوسط، وكلاهما صحيح.

 والمجرور متعلق بفعل عند الكوفيين أو باسم عند البصريين، والأولى قول الكوفيين لأمور:

 لأن الأصل في العمل للأفعال. (أ

 لأنه يفيد التجدد الَستمراري. (ب

كَ الَّذِي خَلَقَ }ة تصريح المتعلق الفعل، نحو: لكثر (ت مِ رَب  رَأر باِسر  ([.1) ]العلق {اقر

 لقلة المحذوف. (ث

ر فعلا مناسبا للمقام لَ عاما لأمور:  ويقدَّ

 .المراد علَ أدل لأنه( أ

 .المقام خصوصية حق لرعاية( ب

 في مطلوب التبرص أو الَستعانة نَّ أ لتوهم موضع كل في مثلا( أبتدئ)كـ عاما عاملا قدرناه لو لأنه( ت

 = .والوسط الَنتهاء في مطلوب أنه مع فقط، الَبتداء
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جَبِ العُجابِ، من أعر
(1)  

=

                                                                                                                                   
ر فعلا مؤخَّ   را لَ مقدما لأمرين:ويقدَّ

 ، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.الحصر لإفادة( أ

 .تعالى الله باسم بالبداءة التبرص( ب

المعارف بالإجماع، وهو مشتق من الإله، ومعناه لإلهية، وهو أعرف افهو علم علَ الذات لفظ الجلالة وأما 

 المعبود بحق، وما عداه من الآلهة عبدت بباطل. والمعبود، والله ه

حيم( و ل من الأسماء المختصة بالله جلَّ وعلا، لَ يطلق علَ )الرحمن الرَّ حمة، والأوَّ ن علَ صفة الرَّ اسمان يدلََّ

 غيره.غيره، بخلاف الثاني فهو يطلق علَ الله وعلَ 

وهذا "قال القرطبي:  "إن البسملة تضمنت الشَّع، لأنها تدل علَ الذات والصفات."قال بعض العلماء: 

 "صحيح.

معناها أستعين الله، وهذا من توحيد الألوهيَّة، )بسم الله( : جمعت فيها أقسام التوحيد الثلاثة، فقوله قلت

فيه توحيد الأسماء الرحمن الرحيم( ة، وقوله: )يدل علَ الألوهيَّة وهي تتضمن الربوبيَّ )الله( وقوله: 

لَمُ لَهُ }والصفات، ومثلها قوله تعالى:  طَبِرر لعِِبَادَتهِِ هَلر تَعر هُ وَاصر بُدر ضِ وَمَا بَيرنَهُمَا فَاعر رَر مَاوَاتِ وَالأر رَب  السَّ

 ([.65) ]مريم {سَمِيًّا

 (1/8) للحافظ الفتح( و1/7كودي )وحاشية ابن حمدون علَ الم (91-1/95)القرطبي  تفسيرانظر 

 (.13شرح الكشف لَبن عثيمين )ص/و

، والعجب هو إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده، من أكثر ما يثير العجب ما عليه الناس في هذا الزمان :أي  (1)

 أي: انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي، أو خرج عن نظائره. 

هو المستغرب الذي يكون علَ خلاف العادة كقول عجب، والشيء العجيب هو ما جاوز حدَّ ال العجابو

  [.5]سورة ص: {ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}: كفار قريش

ثم إنَّ العجب قد يكون بمعنى المدح والَستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود، كقول عائشة في 

: كَانَ النَّبيِ  ، واللفظ للبخاري، الصحيحين  جِبُ » صلى الله عليه وسلمقَالَتر لهِِ، يُعر لهِِ، وَتَرَج  نُ، فِي تَنعَ  هُ التَّيَم 

هِ  ، »حديث صهيب:  في صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي «وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأرنهِِ كُل  ٌ هُ خَيرر رَهُ كُلَّ مِنِ، إنَِّ أَمر رِ المرؤُر عَجَبًا لِأمَر

اءُ شَكَرَ  مِنِ، إنِر أَصَابَترهُ سََّْ مُؤر ا وَلَيرسَ ذَاصَ لِأحََدٍ إلََِّ للِر ً اءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيرر ا لَهُ، وَإنِر أَصَابَترهُ ضَََّ ً ، فَكَانَ خَيرر

 = .«لَهُ 
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  (3)درةعلَ قُ  (2)ةالَّ الدَّ  (1) وأكبِر الآياتِ 

=

                                                                                                                                   

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ }وقد يكون بمعنى الذم والإنكار، وهو مراد المصنف هنا، ومنه قوله تعالى: 

 [. 5]سورة الرعد: { ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ
والمصنف لَ هذا الأمر الذي سيأتي، من أعظم ما يتعجب به الشخص مما جاوز حدي العجب  ومعنى العبارة:

، وإنما يتعجب من أن الله بيَّنها غاية البيان وغلط الناس فيها، أي: أن سبب يتعجب من هذه الأصول الستَّة

، وهو أمر عجيب حقا، فكيف يبين  الله ذلك البيان، وضوح هذه الأصول وغفلة الناس عنها التعجب هو

لَامُ غَرِيبًا، ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا » لَ يعقلون من هذا شيئا، ولكن ويخاطب بها الناس، وأكثر المخاطبين سر ِ بَدَأَ الإر

غُرَبَاءِ   .«بَدَأَ، فَطُوبَى للِر

: أحدهما أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب علَ المتعجب فيندهش له ويستعظمه والعجب نوعان

 يخفى عليه شيء. ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل علَ الله؛ لأن الله لَ

الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب وهذا هو 

 الثابت لله تعالى.

( وشرح 6/123( ومَموع فتاوى ابن تيمية )112ص/( والقاموس المحيط )9/15انظر لسان العرب )

 (.4ستة للشيخ برجس )ص/( وشرح الأصول ال124لمعة الَعتقاد لَبن عثيمين )ص/

 ئو ئە ئە ئا}أي: من أعظم الآيات، وهي جمع آية، وهي العلامة الظاهرة، ومنه قوله تعالى:   (1)

 [.29]سورة الشورى: {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 وآيات الله جلَّ وعلا تنقسم إلى قسمين: 

، ومنه قوله تعالىا(  ة، وهي القرآن، وكلام الله عز وجلي  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: آيات متلوَّ

  [.101]سورة آل عمران: {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 ۆ ۆ ۇ ۇ}آيات مرئيَّة، وهي المخلوقات، كالشمس والقمر، ومنه قوله تعالى: ب( 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 (.76انظر المفردات للراغب )ص/ [.37]سورة فصلت: {ئا

  وعلا، والدليل هو المرشد إلى المطلوب.أي: التي تدل وترشد علَ قدرة الرب جلَّ   (2)

رَةُ   (3) قُدر { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ }، لقول الله تعالى: صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة الر
 = [.20]سورة البقرة:
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بِ (1)كلِ المَ  (2)الغَلاَّ

=

                                                                                                                                   
هُ شَكَا إلَِى رَسُولِ اللهِ وفي صحيح مسلم  ، أَنَّ نِ أَبِي الرعَاصِ الثَّقَفِي  لَمَ وَجَ  صلى الله عليه وسلمعُثرمَانَ بر عًا يََدُِهُ فِي جَسَدِهِ مُنرذُ أَسر

اتٍ أَعُوذُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  مِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلر سَبرعَ مَرَّ َ مِنر جَسَدِصَ، وَقُلر باِسر ضَعر يَدَصَ عَلََ الَّذِي تَأَلمَّ

رَتهِِ مِنر شَر  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ   .«باِللهِ وَقُدر

ووصف الله نفسه بأنه قادرٌ علَ كل  شيء أراده، لَ يعتَضه عجز ولَ فتور، وقد يكون " :قال الخطابي

تُه؛ بمعنى واحد رت الشيءَ وقدَرر ر للشيء، يقال: قَدَّ  . "القادر بمعنى المقد 

جل وعلا علَ هداية من يشاء، ومنعها من يشاء من عباده، لأن  القدرة للهوالظاهر أنَّ المصنف يريد إثبات 

 الآيات ظهر من جهل المجتمع لهذه الأصول والعمل بخلافها علَ الرغم من شدة بيانها هذه من أكبر ما

َ لَهُ يَهردِي مَنر يَشَاءُ مِنر ، فإنه هتحكمالدالة علَ قدرة الله و قَّ مِنَ  عِبَادهِِ بمَِا تَيَسََّّ ُ لَهُ الحرَ دَلَِّةِ الَّتيِ تُبَين  مِنَ الأر

در  حِيحِ الربَاطلِِ، وَالص  دِيثِ الصَّ :قَ مِنَ الركَذِبِ. كَمَا فِي الحرَ ي 
لَهِ ِ تُهُ، »  الإر كُمر ضَالٌّ إلََِّ مَنر هَدَير ي كُل 

يَا عِبَادِ

دِكُمر  دُونِي أَهر تَهر  .«فَاسر

يَهرتَدِي بَها فَلَا  ،من شَاءَ من خلقهالروَاضِحَة الربَي نَة يات ن يعمى عَن هَذِه الآأ ياته الباهرةآمن "قال ابن القيم: 

ثَاله  ،يستغيث من الرعَطش وينكر وجود المَاء وَلََ يبصرها لمن هُوَ وَاقفِ فِي المَاء الى حلقه وهو ذَا وَأَمر وَبِهَ

أل  .".يعرف الله عز وَجل ويشكر ويحمد ويتضرع اليه وَيسر

يخ ( وشرح الش85بي )ص/( وشأن الدعاء للخطا276انظر صفات الله عز وجل لعلوي سقاف )ص/

( ومفتاح دار 7/420( ومنهاج السنة )2/51( والَستقامة )284( والداء والدواء )ص/4برجس )ص/

 (1/204السعادة )

وفي الصحيحين  [.23]الحشَّ:  {هُوَ اللهُ الَّذِي لَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ المرَلكُِ }: قوله تعالىالملك اسم لله جلَّ وعلا، ل  (1)

مَاءَ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلكُِ، »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ   عن أبي هريرة  ضَ، وَيَطروِي السَّ بضُِ اللهَُّ الأرَر يَقر

ضِ  نَ مُلُوصُ الأرَر  .«أَير

الملك وهي صفات العظمة والكبرياء، والقهر،  الملك المالك: الذي له الملك فهو الموصوف بصفةو

 .والأمر والجزاء والتدبير، الذي له التصرف المطلق، في الخلق

وله جميع العالم العلوي والسفل، كلهم عبيد، ومماليك، ومضطرون إليه وهو الآمر الناهي المعز المذل الذي 

 .يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء

 (.326( وصفات الله لسقاف )ص/16انظر تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص/

 =صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة؛ فالله غالب كثير الغلبة، وهي  صفة مبالغة من )غلب( أي:  (2)
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بيَّنهَا اللهُ تعالى بَيانًا واضحًا (1)سِتَّةُ أصولٍ 

(3)للعوام (2)

=

                                                                                                                                   

]سورة  {سح سج خم خح خج حجحم جم جح ثي ثى}، لقوله تعالى: علَ أمره، ولَ غالب له
 [.21]سورة يوسف: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} [.21المجادلة:

الَفُ، بَلر هُوَ الرغَالبُِ لمَِا سِوَاهُ.إذَِا أَرَادَ شَيرئًا فَلَا يُرَد  وَ  :أَير  "قال ابن كثير:    ."لََ يُمَانَعُ وَلََ يُخَ

ان بن ثابت:   فليغلبن مغالب الغلاب*** تغالب ربها  همت سخينة أنوقال حسَّ

رِهُ عَلََ مَا يُرِيدُ "وقال البيهقي:  نَاهُ يُكر رَهُ عَلََ مَا يُرَادُ  ،وَمَعر  ."وَلََ يُكر

الب( فلم يثبت كونهما من أسماء الله سبحانه، ولكنه يَوز من باب الأخبار وأما اسم )الغلاب( أو )الغ

 إطلاقهما علَ الله جلَّ وعلا كما فعله المصنف.

( 4/619( والصحيحة للألباني )4/324( وتفسير ابن كثير )264انظر صفات الله لعلوي سقاف )ص/

 (.1/314( والأسماء والصفات للبيهقي )1970برقم )

 ، وقد تقدم بيانه، وإنما ذكر هذه الأصول مع وجود أصول أخر لأهميتها ولإعراض الناس عنها.جمع أصل  (1)

 واقتصر الشيخ علَ هذه الأصول الستة لسببين:"قال الشيخ برجس: 

 لأن المخالفة من أهل زمانه لهذه الأصول كانت شديدة ة علَ الرغم من شدة وضوحها.: الأول 

هي أهم ما يقوم عليه الدين الصحيح وبالخلل فيها يكون الخلل في دين  أن هذه الأصول الستة :والثاني

 ."الناس سواء كان هذا الخلل كلياً أو جزئياً ولهذا خص هذه الأصول بالذكر.

 (.4شرح الأصول الستَّة )ص/

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }لأنها من أصول الدين، وقد قال الله تعالى:   (2)

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}عالى: وقال ت [.89]سورة النحل:{ ڃ ڃ

 [. 38]سورة الأنعام:{ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ
فإن المسائل التي هن من أصول الدين التي تستحق أن  "(: 1/26قال شيخ الإسلام في درء التعارض )

ينقل عن تسمى أصول الدين ـ أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه ـ لَ يَوز أن يقال: لم 

فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم صلى الله عليه وسلم النبي 

 ."دين، وأنها مما يحتاج إليه الدينأمور ال

لَء وهم ؤفكيف بمن فوقهم من طلبة العلم بل كيف بمن أعلَ من ه، بالأسلوب الذي يفهمه العوام :أي  (3)

 =ن ذلك خاصٌ بهم، بل مراده أن تلك الأصول الستة واجبةٌ علَ الجميع، وأنها واضحة ليس المراد أو العلماء.
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قَ ما يَظُن  الظان ون، فور
(4)فيها (3)طَ لِ غَ  (2)ذاثم بعد ه (1)

=

                                                                                                                                   
 .لعموم الناس

 والعوام جمع عامي، وهو الذي لَ يبصر طريقه وسلوكه.

 ."العامي المحض ما يستفيد شيئاً ولَ يفيد"قال ابن عثيمين: 

 وأما الأمي فهو الذي لَ يكتب، ولَ يقرأ المكتوب.

والتعليقات البهية  (9/409( ولسان العرب )5( وشرح برجس )ص/3مة الجامي )ص/انظر شرح العلا

( 1/2( وشرح الأصول الستة للمصلح )15/282( والشَّح الممتع )119علَ الأصول الستَّة )ص/

 الشاملة.

رون، والظن هو العلم بغير اليقين، وقد تقدم تعريفه، وقد يأتي بمعنفوق أي:   (1) ره المتصو  ى اليقين، ما يتصوَّ

  [.46]سورة البقرة:{ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}كقول الله تعالى: 
لأنه كان بياناً واضحاً، وما كان بيانه ، الذي لَ يتوقع بعده وقوع الخطأأي: بعد هذا البيان والإيضاح،   (2)

غلط، وألََّ يغفل واضحاً ساطعاً يدركه عوام الناس ولَ يحتاج إلى علماء وأفذاذ فإن المتوقع فيه ألَ يكون فيه 

 عنه، وألََّ يقع فيه خلاف؛ لوضوحه وظهور أدلته وآياته.

 ( الشاملة.1/2شرح الأصول الستة للمصلح )

وَابأي:   (3)  (.2/658. انظر المعجم الوسيط )أَخطَأ وَجه الصَّ

 وا رؤوسهموالسنة، وأنهم لم يرفع عدم دراستهم للكتاب وسبب غلطهمأي: في فهم هذه الأصول الستَّة،   (4)

 -وقد تكون ضارة  ،، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعةموا ما جاء به النبي ليتعلَّ 

 ولكن أُهِمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. -الَشتغال بها 

مَا سَببه عدم الَهتمام علمت بالتجربة الضرورية فِي نَفسِِ وغيري أَن أَك"قال ابن الوزير:  قَائقِ إنَِّ ثر جهل الحرَ

نرصَاف لََ عدم الرفَهم ِ ة بالتمكين من الرفَهم ،بتعرفها علَ الإر جَّ مد قد أكمل الحر مَا أَتَى  ،فَإنِ الله وَله الحرَ وَإنَِّ

ثَر من التَّقرصِير فِي الَ كَر يفهمونها وَإنِ دقَّتر مَعَ  والمتكلمين أَلَ ترى أَن المهتمين بمقاصد المنطقيين ،هتمامالأر

برر وَطول الطيلب الِحين مَعَ الَهتمام  ،الصَّ لَف الصَّ سليَِن وَالسَّ بيَِاء وَالمرُرر نَر ق مَقَاصِد الأر فَكيف لََ يفهم طَالب الحر

هد فِي طلبه ،بذلك د ،وبذل الجر  ."وَحسن الرقَصر

 (.29علَ الخلق )ص/( وإيثار الحق 3انظر شرح الأصول الستَّة للعلامة الجامي )ص/
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 (3).يللِ القَ  إلَ أقلَّ  (2)وعُقَلاءِ بني آدَمَ، (1)كثيٌر من أذكياءِ العالَمِ،

                                                 
الأذكياء جمع ذكي، وهو من اتصف بصفة الذكاء، وهي سْعة الفطنة، وحدة القلب، وهي نعمة إذا كانت  (1)

مَانٍ، وَرَضَِِ اللهُ عَ ): مع التقوى والإسلام، وإلَ فقد قال الذهبي  كَاءَ بلَِا إيِر نِ البَلَادَةِ مَعَ لَعَنَ اللهُ الذَّ

بين الذكاء والإيمان، إنما الصلة بين الزكاء والإيمان؛ لأن الزكاء في القلب، والذكاء في ولَ صلة ، (التَّقروَى

 .الفهم

 ولقد أحسن من قال:

ـــتُ بنَـــافعٍِ  كَاءُ وَقَـــالَ لَسر  هَتَـــفَ الـــذَّ
 

ـــــــابِ   ـــــــنَ الوَهَّ ـــــــقٍ مِ  إلََِّ بتَوفيِ
 

 

فوا العالم  ، وهم الجن والإنس.والعالم هو ما سوى الله من المخلوقات، والمراد به هنا مكلَّ

صَارًا زَ أُوتُوا ذَكَاءً وَمَا أُوتُوا "قال شيخ الإسلام:  عًا وَأَبر طُوا سَمر طُوا عُلُومًا وَأُعر طُوا فُهُومًا وَمَا أُعر كَاءً وَأُعر

ئدَِةً  هُمْ سََْعُهُمْ وَلََ أبَْصَارهُُمْ وَلََ أَفْئِدَتُُمُْ مِنْ شَيْءٍ إذْ وَأَفر كَانوُا يََْحَدُونَ بِِيََتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِِِمْ مَا كَانوُا   }فَمَا أَغْنََ عَن ْ
 (.5/119( ومَموع الفتاوى )18/58( )14/62انظر سير أعلام النبلاء ) ."بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ{

العقلاء جمع عاقل، من العقل وهو في اللغة الإمساص والمنع، وهي صفة قائمة في نفس الإنسان التي تعقل،   (2)

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}له القلب، وله اتصال بالدماغ، يقول تعالى: ومح

 [.46]سورة الحج:{ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو
 والعاقل الذي يحبس نفسه، ويرده عن هواها، فلا بد من العقل العلم والعمل.

مِ الَّذِي لَمر "قال شيخ الإسلام:  دُ الرعِلر ى بهِِ مََُرَّ لُ لََ يُسَمَّ مَا فَالرعَقر مٍ؛ بَلر إنَّ مَلر بهِِ صَاحِبُهُ. وَلََ الرعَمَلُ بلَِا عِلر  يَعر

مُ  ى بهِِ الرعِلر لُ النَّارِ:  يُسَمَّ ذَا قَالَ أَهر مِ وَلِهَ مَلُ بهِِ وَالرعَمَلُ باِلرعِلر قِلُ مَا كُنَّا فِي }الَّذِي يُعر مَعُ أَور نَعر لَور كُنَّا نَسر

عِيرِ  حَابِ السَّ  (.6/322( والتمهيد لَبن عبد البر )286-9/285موع الفتاوى )انظر مَ ."{أَصر

 ،القلة صفه ملازمة دائمًا في الغالب لأهل الحق، ويعني: غلط فيها كثير إلَ أقل القليل الذين لم يغلطوا فيها  (3)

أهل وهذا واضح في آيات الله تعالى وأهل الحق وإن كانوا قله في العدد ولكنهم في قوة الإيمان أكثر من 

 .[13سبأ:] }وَقَلِيلٌ مِ نْ عِبَادِيَ الشهكُورُ{، قال تعالى: الشَّص والكفر

لَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  سر ِ بَدَأَ الإر

غُرَبَاءِ   .«غَرِيبًا، فَطُوبَى للِر

قِ وَهَذِ "قال العلامة الشاطبي:  لر لهِِ تَعَالَى:  ;هِ سُنَّةُ اللهَِّ فِي الخرَ لِ الربَاطلِِ قَليِلٌ، لقَِور ق  فِي جَنربِ أَهر لَ الحرَ أَنَّ أَهر

لهِِ تَعَالَى: 103]يوسف: }وَمَا أَكْثَ رُ النهاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَن{  ]سبأ:  }وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشهكُورُ{[، وَقَور

هُ [، وَ 13 لِ أَور  صلى الله عليه وسلمليُِنرجِزَ اللهَُّ مَا وَعَدَ بهِِ نَبيَِّ هَر دِ الأر بَةَ لََ تَكُونُ إلََِّ مَعَ فَقر هِ، فَإنَِّ الرغُرر بَةِ إلَِير فِ الرغُرر  وَصر
دِ  =مِنر عَور
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نَّ  رُوفًا، وَتَصِيُر الس  رُوفُ مُنركَرًا وَالمرنُركَرُ مَعر ، وَذَلكَِ حِيَن يَصِيُر المرَعر تهِِمر لَّ

لِ قِ عَةُ سُنَّةً، فَيُقَامُ عَلََ أَهر عَةً وَالربدِر ةُ بدِر

لًَ يُقَ  نيِفِ، كَمَا كَانَ أَوَّ نَّةِ باِلتَّثررِيبِ وَالتَّعر عَةِ الس  لِ الربدِر لَالِ،  امُ عَلََ أَهر تَمِعَ كَلمَِةُ الضَّ طَمَعًا مِنَ المربُرتَدِعِ أَنر تَِر

تَمِعَ حَتَّ  عًا،وَيَأربَى اللهَُّ أَنر تَِر نَّةِ عَادَةً وَسَمر ا عَلََ مُخَالَفَةِ الس  هُا عَلََ كَثررَتِهَ تَمِعُ الرفِرَقُ كُل  اعَةُ، فَلَا تَِر بَلر  ى تَقُومَ السَّ

 مَا تُنَاوِشُ 
مُر لكَِثررَةِ َ أَنهَّ رُ اللهَِّ، غَيرر تِيَ أَمر

نَّةِ حَتَّى يَأر لِ الس  اعَةُ أَهر الَّةُ وَتُنَاصِبُهُمُ لََ بُدَّ أَنر تَثربُتَ جَمَ هُمُ الرفِرَقُ الضَّ

ضَاءَ  يرلِ وَالنَّهَ  ;الرعَدَاوَةَ وَالربَغر رَاعٍ، آنَاءَ اللَّ
، لََ يَزَالُونَ فِي جِهَادٍ وَنزَِاعٍ، وَمُدَافَعَةٍ وَقِ عَاءً إلَِى مُوَافَقَتهِِمر تدِر ارِ، اسر

زِي رَ الجرَ جَر مُ الأر  ."لَ وَيُثيِبُهُمر وَبذَِلكَِ يُضَاعِفُ اللهَُّ لَهُ

فهم السواد الأعظم، فإنهم  - القليل كانوا أقلَّ وإن  -والناجون "قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: و

الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتَ بالكثرة، وقد اغتَ بهم كثيرون، حتى بعض من 

 ."ضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال ال

( ومفتاح دار السعادة 28( الشاملة وقرة عيون الموحدين )ص/1/2انظر شرح الأصول الستة للمصلح )

 (.1/30( الَعتصام للشاطبي )3/175( ومدراج السالكين )1/147)
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 (1) ]الَأصلُ الأوَّل: الِإخْلاصُ[ 

 

لُ ) لُ الأوَّ  (2)(:الأصر

                                                 

 بن تيمية، والعلامة ابن عبد الهادي،نصَّ علَ كون الإخلاص أصلا جماعة من أهل العلم، كشيخ الإسلام ا  (1)

 والعلامة الفوزان، والعلامة النجمي وغيرهم. والسعدي،

ين لله وَحده فالشيء المُرَاد لنَفسِهِ هُوَ "قال شيخ الإسلام:   فَإذِا كَانَ أصل الرعَمَل الديني هُوَ إخلاص الدي

ين الَّ ": وقال أيضا ."المحبوب لذاته ين لله هُوَ الدي فَهُوَ الَّذِي بعث بهِِ  ،ذِي لََ يقبل الله سواهُ إخلاص الدي

سُل لين والآخرين من الر  وََّ زِلر بهِِ جَميِع الركتب ،الأر يمَان ،وَانر ِ ة أهل الإر خُلَاصَة وَهَذَا هُوَ  ،وَاتفقَ عَلَيرهِ أَئمَِّ

وَة  آن الَّذِي تَدور عَلَيرهِ رحاهالدعر ة وَهُوَ قطب الرقُرر  ."النَّبَوِيَّ

ين، وهذا هو المعتَص بين الأنبياء وبين الأمم، "ل العلامة الفوزان: وقا  هذا أصل الأصول، وقاعدة الد 

  ."فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، وربط سعادتهم به

نكي ( والصارم الم27/148( )11/585( ومَموع الفتاوى )59( )ص/63انظر التحفة العراقية )ص/

الرسائل العقدية  ( والتعليقات البهية عل140( وشرح الأصول الستَّة للعلامة الفوزان )ص/36)ص/

 ضمن المجموعة الكاملة(./7( والفتاوى السعدية )120للنجمي )ص/

تعالى بأصل الإخلاص لأنه أصل الأصول، وشرط من شروط )لَ إله إلَ الله(،  بدأ المصن ف   (2)

 مال، وبه يتميز المؤمن عن المشَّص، وهو حقيقة دين الإسلام.وشرط في قبول الأع

 : مأخوذ من مادة )خ، ل، ص( وهي تدل علَ التنقية والتهذيب.لغةوالإخلاص 

من أخلصت: تَقول  خَالصِا، فهو بمعنى التَّخليص. جعلته أَي: السي

 له إطلاقان في كتب أئمة التوحيد:: واصطلاحا

قسم من ، فعلَ هذا فهو ظة المخلوقين، وهو نقيض الرياء والسمعةهو تصفية العمل عن ملاح: الأول

معة، فإن التوحيد أعم من الإخلاص،  ه أحد ركني التوحيد، وضده الرياء والسي توحيد الألوهية، وذلك لأنَّ

 وركناه الصدق والإخلاص، وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم.

لَاصُ  :نَازِلِ المرَ  صَاحِبُ  قَالَ "في مدارج السالكين لَبن القيم:  ِخر فِيَةُ : الإر بٍ  كُل   مِنر  الرعَمَلِ  تَصر : .شَور  لََ  أَير

سِ  إرَِادَاتُ  شَوَائبَِ  مِنر  يَشُوبُهُ  مَا عَمَلَهُ  يُمَازِجُ  ا النَّفر نِ  طَلَبُ  إمَِّ قِ، قُلُوبِ  فِي  التَّزَي  لر ا الخرَ ، طَلَبُ  وَإمَِّ حِهِمر  = مَدر
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رَبُ  ، مِنر  وَالهرَ هِمر ، لَبُ طَ  أَور  ذَم  ظيِمِهِمر مر  طَلَبُ  أَور  تَعر

وَالِهِ مَتهِِمر  أَور  أَمر ِ  أَور  حَوَائجَِهُ، وَقَضَائهِِمر  وَمَحَبَّتهِِمر  خِدر  غَيرر

وَائبِِ، الرعِلَلِ  مِنَ  ذَلكَِ  دُ  الَّتيِ وَالشَّ ا عَقر قَاتِهَ  ".كَانَ  مَا كَائنًِا بعَِمَلهِِ، اللهَِّ سِوَى مَا إرَِادَةُ  هُوَ  مُتَفَر 

: فحقيقة الإخلاصالإخلاص عدم انقسام المطلوب. والصدق عدم انقسام الطلب. "قال ابن القيم: 

 توحيد المطلوب. وحقيقة الصدق: توحيد الطلب والإرادة. ولَ يثمران إلَ بالَستسلام المحض للمتابعة.

وسيره فهو مقطوع. فهذه الأركان الثلاثة: هي أركان السير، وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوكه 

وإن ظن أنه سائر، فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة 

 الجموح. كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشَّة إلى الخلف.

 فإن عدم الإخلاص والمتابعة: انعكس سيره إلى خلف. وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه: سار سير المقيد.

ن اجتمعت له الثلاثة: فذلك الذي لَ يَارى في مضمار سيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو وإ

 ".الفضل العظيم

لَاصُ "قال الحافظ الحكمي: يرادف معنى التَّوحيد، فإن الإخلاص بهذا الَعتبار هو التوحيد، : والثاني ِخر  الإر

فِيَةُ الرعَمَلِ بصَِالحِِ الن يَّةِ  صِ  هُوَ تَصر ر  ".عَنر جَميِعِ شَوَائبِِ الشَّ 

ص(، وسيأتي توضيحه بعد قليل.وهذا هو مراد المصن     ف، بدليل قوله: )وضده الشَّ 

 ركنا الإخلاص:

 ."الإخلاص: محبة الله، وإرادة وجهه"قال شيخ الإسلام: 

ى ابن تيمية ومَموع فتاو( 2/97)( 2/93( ومدارج السالكين لَبن القيم )2/523انظر معارج القبول )

 (.2/208( )296-2/295( والدرر السنية )22/245( )11/617)

ين لله تعالى:  (1)  ةأن يخلص العبد لله، في أقواله، وأفعاله، وإرادته، ونيته، وهذه هي: الحنيفيَّ معنى إخلاص الد 

 .الإسلامد والتوحيملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولَ يقبل من أحد غيرها، وهي: حقيقة 

سَلَ اللهَُّ بهِِ رَسُولَ اللهَِّ  ين هُنَا: جَميِعُ مَا أَرر ليَِّةً، أَمر صلى الله عليه وسلم وَالمرُرَادُ بالد  ، أَمر قَور ةً كَانَتر تقَِاديَِّ ائعِِ؛ اعر َ كَامِ وَالشََّّ حَر مِنَ الأر

ليَِّةً.  فعِر

ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصهلََةَ وَيُ ؤْتُوا الزهكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ وَمَا أمُِرُوا إِلَه لِيَ عْبُدُوا اللَّهَ مُُْلِصِيَن لَ }قال تعالى:  هُ الدِ 
أو جاعليَن أنفسَهُم خالصِةً لَهُ تعالَى  ،جاعليَن دينهَُم خَالِصاً له تعالَى  :أي"]البينة[  قال أبو السعود:  {(5)

ينِ   ."الزائغةِ إلى الإسلامِ  مائليَن عن جميعِ العقائدِ  }حُنَ فَاء{في الد 

د توحيدا، ووزن )فعَّل( يأتي لمعان منها: نسبة التوحيد لغةو د يوَح   =الشيء إلى أصل الفعل، : من: وحَّ
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قرت ز رته: نسبته إلى الفسق، أو الكفر.يكفسَّ  دًا، أو كفَّ

د ب إلى الوحدانيَّة، تقول: وحَّ ت الله أي: نسبت وهذه الكلمة من هذا الباب، فالتوحيد لغة: نسبة الرَّ

والله الواحد الأحد "(: أن الفراء قال: 5/192الوحدانيَّة إليه، ويؤي ده ما ورد في تهذيب اللغة للأزهري )

 "ذو الوحدانيَّة والتوحد.

بَةِ  عِيلٌ للِن سر وقيل: جعل الشيء واحدا، وانتقده السفاريني وصديق حسن خان وقالَ: إن التوحيد تَفر

دِيقِ وَا تُ كَالتَّصر در نىَ وَحَّ لِ فَمَعر جَعر ذِيبِ، لََ للِر دَانيَِّةَ اللَّهَ لتَّكر تُهُ وَاحِدًا، فَإنَِّ وَحر دَانيَِّةَ، لََ جَعَلر هِ الروَحر  نَسَبرتُ إلَِير
لِ جَاعِلٍ. وأجيب بأن المراد بالجعل هنا أي: جعله في اعتقاده -تَعَالَى  -اللَّهِ   .ذَاتيَِّةٌ لَهُ لَيرسَتر بجَِعر

 صطلاحا: إفراد الله جلَّ وعلا بما يختص  به من الربوبيَّة والألوهيَّة والأسماء والصفات.وا

ولمَّا تتبع العلماء أدلة التوحيد من الكتاب والسنَّة اتفقوا علَ تقسيمه، لأن القرآن ورد فيه تارة إقرار قريش 

ه، كما أن منه مفطور علَ الإنسان لَ له، وتارة إنكارهم، فدلَّ علَ أن نوع الذي تنكره قريش غير الذي تق ري

 يحتاج إلى بيان واضح ومنه غير ذلك، والتتبع والَستقراء التام من الأدلة التي تفيد اليقين.

من التَّوحيد ما يتعلَّق بأفعال الله، ومنه ما يتعلق بأفعال المخلوقين، فتوحيد العبد لخالقه  ووجه تقسيمه أن

ب بها إلى الله فهو فيما يتعلق بأفعال الله فهو ت ه فيما يتعلق بأفعاله التي يتقرَّ وحيد الربوبية، وتوحيد العبد لربَّ

 توحيد الألوهيَّة.

ه كيفيَّة  فعلَ هذا لَ تعارض بين قولنا: التوحيد إفراد الله، وبين قولنا: إنه ينقسم إلى ثلاثة، لأن التقسيم محل 

ه، وأوجه استحقاق  ، إذ لم يقل أحد من المسلمين: إن الآلهة ثلاثة، والشيء تعالى له للهاتوحيد العبد ربي

كصلاة الخوف، فهي صلاة واحدة  باعتبارات مختلفة، الواحد مع كونه واحدا قد ينقسم إلى أكثر من واحد

وتنقسم إلى خَسة أقسام باعتبار كيفيَّاتها، وهذا لَ ينكره إلَ مكابر ومعاند، علَ أنَّ المنكر لتقسيم التوحيد لو 

ته كجوهرة التوحيد للباجوري لوجد تقسيم ذلك.تأ ل كتب أئمَّ  مَّ

م إلى ثلاثةوللعلماء مسالك في تقسيم التَّوحيد،   أقسام: فمنهم من يقس 

زق والإحياء وغير ذلك. : الأول  توحيد الربوبيَّة: وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والر 

 ل بالعبادة، أو بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله سبحانه. توحيد الألوهيَّة: وهو إفراد الله عز وج والثاني:

ى الله به نفسه ووصف به نفسه في  والثالث: فات: وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمَّ توحيد الأسماء والص 

 .الكمال فيها لله وحده دون من سواهلأن في كمال المعنى،  صلى الله عليه وسلمكتابه أو علَ لسان رسوله 

إليه العلامة وأشار لدخوله في القسم الأول، كالصنعاني في تطهير الَعتقاد،  ذف القسم الثالثومنهم من ح

 الفوزان في الإرشاد، كما تقدم.

م إلى قسمين  = الشيخين وأئمة الدعوة:كلام  بعض فيهذا كثيرا ويوجد  ،ومن العلماء من قسَّ
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ي الَعتقادي وهو المتضمن إثبات صفات توحيد المعرفة والإثبات، ويقال: التوحيد العلمي الخبر: الأول

الكمال لله عزَّ وجلَّ وتنزيهه فيها عن التَّشبيه والتَّمثيل وتنزيهه عن صفات النَّقص، وهو توحيد الربوبيَّة 

 والأسماء والصفات.

توحيد الإرادة والطلب والقصد وهو عبادة الله وحده لَ شريك له وتِريد محبَّته والإخلاص له  والثاني:

 وفه ورجاؤه والتوكل عليه، وألَ يَعل له عدلَ في شيء من الأشياء وهو توحيد الألوهيَّة.وخ

م إلى أربعة، نظرا إلى كلمة التوحيد بدون إضافتها إلى لفظ الجلالة، وزادوا توحيد المتابعة، أي:  ومنهم قسَّ

بن القيم في مدارج السالكين ، وهذا من باب توحيد المرسَل، لَ المرسِل. وأشار إلى هذا اصلى الله عليه وسلم متابعة النبيي 

 (، وابن أبي العز في شرح الطحاوية.2/378)

لَهُ:  "قال شيخ الإسلام:  قُ قَور ق  تَعِيُن }يُحَ اصَ نَسر بُدُ وَإيَِّ اصَ نَعر بُوبيَِّةِ؛ وَإنِر كَانَتر . {إيَّ حِيدُ الر  ةِ وَتَور يَّ
لَهِ ِ حِيدُ الإر تَور

بُوبيَِّ  نُ الر  يَّةُ تَتَضَمَّ
لَهِ ِ يَّةَ.الإر

لَهِ ِ زِمُ الإر تَلر بُوبيَِّةُ تَسر   "ةَ؛ وَالر 

اس )ص/2/97( ومدارج السالكين )2/293انظر الدرر السنية ) ( 54( وشرح الواسطيَّة للهرَّ

 (10/284( )3/74)( 10/152( ومَموع الفتاوى )262)ص/والتنبيهات السنية علَ الواسطية 

ين الخالص )1/56)لوامع الأنوار ( و9/185وتفسير أبي السعود ) والقول السديد  (1/203( والد 

( ومذكرة التوحيد للعلامة عبد الرزاق 142( والإرشاد إلى صحيح الَعتقاد )ص/17للسعدي )ص/

  .(27عفيفي )ص/

  ، ففيه الإشارة إلى ركن الإثبات.تأكيد لمعنى التوحيد  (1)

 وهما ركنا )لَ إله إلَ الله(.ففيه الإشارة إلى ركن النفي، لمعنى نفي الشَّص،  تأكيد  (2)

 : لكلمة الإخلاص ركنان هما *** نفي وإثبات فاحفظنهماالشيخ زيد المدخلقال 

العقلُ ضدي الحمق، ، فيقع علَ معنيين متضادَّين والضد في اللغةخلافه الذي ينافي الإخلاص، عكسه وأي:   (3)

نة ضدوالتوحيد ضد الشَّص،  والِإيمان ضدي الكفر، عَةالر  وَالسي صِيَة وَالطَّاعَة ضد ،بدِر وادَّعى بعض أهل  ،المرعر

ل عليه وهذا"اللغة أن الضد يأتي بمعنى المثل، قال بن الأنباري:  ، والَّذي ادَّعى من عندي قول شاذي لَ يُعوَّ

دي للمثرل لم يُقِ  تهموافقة الض   ."مر عَليه دليلًا تصح  به حجَّ

ذَان والضدان عند المناطقة هما  سوداللَّ تَمِعَانِ وَقد يرتفعان كالأبيض وَالأر  .لََ يََر

قال الشيخ سليمان: وإنما ذكر المصنف الشَّص مع أن مقصوده بيان الإخلاص لأنه بضدها تتبين الأشياء،  

د  " نَهُ الض  د  يُظرهِرُ حُسر يَ  ***فإن الضد لَ يعرف إلَ بضده. كما قيل: وَالض  شَر ُ الأر هَا تَتَبَينَّ  = اءُ وَبضِِد 
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 ."فمن لَ يعرف الشَّص لم يعرف التوحيد وبالعكس

للمنبجي أحد الشعراء : ظاهره أنهما بيت واحد، وليس كذلك، فقوله: )والضد...( عجز ليبت قلت

 :المعروفين يقول في وصف شخص

 والشعر مثل الليل مسود   **فالوجه مثل الصبح مبيض  

 لضد  والضد يظهر حسنهَ ا*** صنفان لما استجمعا حسنا 

 :فهذا من الشعر السائر المعروف لأبي الطيب المتنبي قال( وبضدها تتبين الأشياء)وأما قوله 

 وبضدها تتبين الأشياء *** ونذيمهم وبهم عرفنا فضله

( والمعجم الوسيط 28( وحاشية السجاعي علَ القطر )ص/120انظر تيسير العزيز الحميد )ص/

 (27( والأضداد لَبن الأنباري )ص/6لح آل الشيخ )ص/اهلية للشيخ صا( شرح مسائل الج1/536)

(1)
ة )شرص( تفيد في اللغة أن يكون الشيء بين اثنين، لَ ينفرد به أحدهما   .مادَّ

 [.32]سورة طه:{ ئې ئې ئې ئى}الشيء، إذا صرت شريكه، قال الله تعالى:   يقال: شاركت فلانا في 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئا ئە ئە ئو ئو} أي: اجعل شريكي فيه، ومنه قوله تعالى:

 [.29]سورة الزمر:{ ئې ئېئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج

ڱ }واصطلاحا: الشَّص عند أهل السنَّة هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لقول الله تعالى: 

 [. 98]سورة الشعراء: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ
 "به. حقيقة الشَّص هو التشبيه بالخالق والتشبيه للمخلوق "قال ابن القيم: 

وهذه التسوية التي حصلت من المشَّكين إنما كانت في بعض الأشياء التي يستحقها الرب جلَّ وعلا، لَ في 

ى بين الله وبين مخلوق في جميع الأشياء.  جميعها، إذ لم يوجد أحد سوَّ

ص أَن تعدل "قال شيخ الإسلام:  هُ بِِللَّه وأصل الشَّ  تَحقي هُ لم يعدل  تَعَالَى مخلوقاته فِي بعض مَا يسر وَحده؛ فَإنَِّ

ص بهِِ. مُُور، فَمن عبد غَيره أَو توكل عَلَيرهِ فَهُوَ مُشَّر لُوقَات فِي جَميِع الأر  "أحد باِللهَّ شَيرئا من المرَخر

 وَهَذه التَّسوِية تنقَسم إلَِى ثلاثة أقسام:

ة، وقد (1 يكون أصغر كيسير  تسوية تقع في القلب والنيات، فالأصل فيه أنه شرص أكبر مخرج من الملَّ

 الرياءِ والسمعة واعتقاد سببية ما ليس بسبب ونحوها فأصغر.

تسوية تقع في الأفعال، فهذه قد تكون أكبر كدعاء غير الله فيما لَ يقدر عليه إلَ الله، وقد تكون أصغر  (2

 = كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاءِ أو دفعه، وكتعليق التمائم خوفاً من العين، علَ أنها سبب.
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تسوية تقع في الألفاظ والكلمات، أي: أن يستخدم الألفاظ الخاصة بالله جلَّ وعلا في المخلوق،  (3

 كالحلف بغير الله، وهذا شرص أصغر، وإن صاحبه الَعتقاد صار أكبر.

هِ  "قال ابن القيم:  ِ لفِِ بغَِيرر ظِ، كَالحرَ فر صُ بهِِ فِي اللَّ ر صِ بهِِ سُبرحَانَهُ الشَّ  ر  ."وَمِنَ الشَّ 

ص:  أقسام الشَّ 

ص تقسيمات باعتبارات مختلفة، فمنها:  للشَّ 

ص باعتبار حكمه: ل: تقسيم الشَّ   الأوَّ

 الشَّص بهذا الَعتبار ينقسم إلى قسمين: 

ارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه. (1  الشَّص الأكبر هو كل  شرص أطلقه الشَّ

الشَّص الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في  الشَّص الأصغر هو كل ما نهى عنه الشَّع مما هو ذريعة إلى (2

 النصوص تسميته شركا.

 والفرق بينهما من وجوه:

 أنَّ ألأكبر لَ يغفره الله لصاحبه إلَ بالتوبة، بخلاف الأصغر علَ الصحيح. (أ

 أن الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر. (ب

ة الإسلامية بخلاف الأصغر. (ت  أن الأكبر مخرج من الملَّ

  يحل النفس والمال بخلاف الأصغر.أن الأكبر (ث

 أن الأكبر يخلد صاحبه في النَّار، بخلاف الأصغر. (ج

 ويَتمعان في شيئين:

 أنهما من أكبر الكبائر. (1

 أنه يستحق صاحبهما الوعيد. (2

ص باعتبار ما يقع فيه:  الثَّاني: تقسيم الشَّ 

 فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ا، يصرف لهم العبادات، سواء كان هذا المعبود صنما، أو وليا، أو شرص الألوهيَّة، وهو اتخاذ مع الله إله (1

  .نبيا، أو جنيا

شرص في الربوبيَّة، وهو اعتقاد مساو لله يفعل مثل أفعال الله الخاصة به، كالرزق والإحياء والإماتة  (2

 وتصرف الكون.

فات وهو اعتقاد مساو لله في أسمائه وصفاته علَ الوج (3 ه الذي اختص به، وهو شرص في الأسماء والص 

 الكمال المطلق، وهذا هو شرص التمثيل.

س. ا شرص التعطيل فهو تعطيل ذات الرب جلَّ ذكره عن أسمائه وصفاته وكماله المقدَّ  = وأمَّ
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آنِ     وكونُ أكثرِ الرقُرر

  (1)في بيانِ هذا الأصلِ  
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كون في الأسماء والصفات لَ يكون أصغر، والله أعلم يوقد أفتى شيخنا يحيى حفظه أن الشَّص الذي 

 بالصواب، وإليه المرجع والمجب.

ص باعتبار ظهوره وخفائه:  الثَّالث: تقسيم الشَّ 

 ينقسم بهذا الَعتبار إلى قسمين:

عي. (1  الشَّص الجل، وهو الجل واضح من جهة ما يقوم به من الظاهر أو من جهة الحكم الشََّّ

ص الخفي هو عكس الجل.  (2  الشَّ 

ص:  مسالة: كيفيية التخلص من الشَّي

لَاصُ للهَِِّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَطَرِيقُ التَّخَل  "قال شيخ الإسلام:  ِخر هَا الإر فَاتِ كُل  }فَمَنْ تَعَالَى  اللَّهُ صِ مِنر هَذِهِ الآر
دِ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلَا صَالِحاا وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَداا{  هر دَ الز  لَاصُ إلََّ بَعر ِخر  وَلََ وَلََ يَحرصُلُ الإر

يِ. رِ وَالنَّهر مَر وَى مُتَابَعَةُ الأر وَى وَالتَّقر دَ إلََّ بتَِقر  "زُهر

( الداء 15( وحاشية ابن قاسم علَ كتاب التَّوحيد )ص/1/141انظر الشَّص في القديم والحديث )

( وفتح المجيد 1/368( والمدارج )1/344( والَستقامة لَبن تيمة )213( )ص/134والدواء )ص/

( 1/517( وفتاوى الجنة الدائمة )1/43( ومَموع فتاوى ابن باز )2/98القول المفيد )( و649)ص/

 (.2/4) ( وفتاوى شيخنا العلامة الحجوريي 1/94( ومَموع ابن تيمية )2/202وفتاوى ابن عثيمين )

أن كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل وهو الإخلاص بمعنى التوحيد، حاصل من وجوه شتى، أي:   (1)

لهمن أدلة إخلاص الدين لله تعالى: و ينَ أَلَ لِلَّهِ : تَعَالَى  قَور }إِنَّه أنَْ زَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِِلْحقَِ  فاَعْبُدِ اللَّهَ مُُْلِصاا لَهُ الدِ 
ينُ الْْاَلِصُ{ }وَمَا : تَعَالَى  وَقَوله .[14مر ]الز }قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُُْلِصاا لَهُ دِينِِ{: تَعَالَى  [. وَقَوله3-2]الزمر  الدِ 

ينَ حُنَ فَاءَ{ رْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ [. وقوله تعالى: 5]البي نة  أمُِرُوا إِلَ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ  }إِنه الْمُنَافِقِيَن فِ الده
وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِِللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَ هُمْ لِلَّهِ فَأُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن ( إِلَه الهذِينَ تََبوُا 145النهارِ وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيراا )

ُ الْمُؤْمِنِيَن أَجْراا عَظِيماا{  [.(146)]النساء  وَسَوْفَ يُ ؤْتِ اللَّه

رَةَ  أَبِي  عَنر  صحيح البخاري وَفِي  عَدُ ": صلى الله عليه وسلم النَّبيِ   عَنِ  هُرَير  خَالصًِا اللهَُّ إلََِّ  إلَِهَ  لََ : قَالَ  مَنر  فَاعَتيِبشَِ  النَّاسِ  أَسر

بهِِ  مَنر  سِهِ  أَور  قَلر   ."نَفر

حِيحِين وَفِي  نِ  عِتربَانَ  عَنر  الصَّ مَ  اللهََّ إنَِّ ": قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِ   عَنِ   مَالكٍِ  بر  إِلََّ  إلَِهَ  لََ : قَالَ  مَنر  النَّارِ  عَلََ  حَرَّ

هَ  بذَِلكَِ  يَبرتَغِي اللهَُّ  = ."وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَِّ وَجر
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  (1) من وجوهٍ شَتَّى
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رَة أبي وفي صحيح مسلم عَن نى أَنا: تَعَالَى  الله قَالَ ": يَقُول صلى الله عليه وسلم الله رَسُول سَمِعت: قَالَ   هُرَير  أغر

كَاء َ ي معي فيِهِ  أشرص عملا عمل من الشَّ  ِ  ." وشركه تركته غَيرر

يًّا: إنَِّ كُلَّ ": ة ابن القيميم، حتى قال العلامالحقيقة أن القرآن كله بيان هذا الأصل العظو لًَ كُل  بَلر نَقُولُ قَور

آنَ:  هِ، فَإِنَّ الرقُرر حِيدِ، شَاهِدَةٌ بهِِ، دَاعِيَةٌ إلَِير نةٌَ للِتَّور آنِ فَهِيَ مُتَضَم   آيَةٍ فِي الرقُرر

حِ  عَالهِِ، فَهُوَ التَّور مَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفر ا خَبَرٌ عَنِ اللهَِّ، وَأَسر ي   يدُ إمَِّ بَرِ مِي  الخرَ  .الرعِلر

حِ  بَدُ مِنر دُونهِِ، فَهُوَ التَّور عُ كُل  مَا يُعر يكَ لَهُ، وَخَلر دَهُ لََ شَرِ وَةٌ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحر ا دَعر ي  الطَّلَبيِ  وَإمَِّ
رَادِ ِ  .يدُ الإر

رِ  رٌ وَنَهريٌ، وَإلِرزَامٌ بطَِاعَتهِِ فِي نَهريهِِ وَأَمر ا أَمر لَاتُهُ وَإمَِّ حِيدِ وَمُكَم    .هِ، فَهِيَ حُقُوقُ التَّور

رِمُهُ  يَا، وَمَا يُكر نر حِيدِهِ وَطَاعَتهِِ، وَمَا فَعَلَ بِهمِر فِي الد  لِ تَور ا خَبَرٌ عَنر كَرَامَةِ اللهَِّ لِأهَر خِرَةِ، فَهُوَ جَزَاءُ وَإمَِّ مر بهِِ فِي الآر

حِيدِهِ  لِ  ،تَور ا خَبَرٌ عَنر أَهر بَى مِنَ الرعَذَابِ، وَإمَِّ يَا مِنَ النَّكَالِ، وَمَا يَحلِ  بِهمِر فِي الرعُقر نر صِ، وَمَا فَعَلَ بِهمِر فِي الد  ر الشَّ 

نر  حِيدِ فَهُوَ خَبَرٌ عَمَّ مِ التَّور  ."خَرَجَ عَنر حُكر

شتَاط ا وقد تظاهرت دلَئل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، علَ"تعالى:  يقول العلامة أبا بطين 

الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية، وأن الله لَ يقبل منها إلَ ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولهذا كان 

السلف الصالح يَتهدون غاية الَجتهاد في تصحيح نياتهم، ويرون الإخلاص أعز الأشياء وأشقها علَ 

وإنما  ;ولَ يهمهم العمل لسهولته عليهمالنفس، وذلك لمعرفتهم بالله وما يَب له، وبعلل الأعمال وآفاتها، 

 يهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه، والمنقصة له.

ما عالجت شيئا، أشد عل من نيتي لأنها ": )أمر النية شديد(. وقال سفيان الثوري: قال الإمام أحمد 

. "علَ العاملين من طول الَجتهادتخليص النية من فسادها، أشد ". وقال يوسف بن إسباط: "تتقلب عل

. وقال "ليس علَ النفس شيء أشق من الإخلاص، ولأنه ليس لها فيه نصيب"وقال سهل بن عبد الله: 

وكأنه ينبت  يوسف بن الحسين: )أعز شيء في الدنيا: الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي،

هتمامه بتصحيح نيته، وتخليصها من الشوائب، فوق فيه علَ لون آخر، فيجب علَ من نصح نفسه أن يكون ا

 ."اهتمامه بكل شيء، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى 

الكين )( 2/294انظر الدرر السنية )   .(3/417مدارج السَّ

قة، وحاصل أي:   (1)  جاءت التي الوجوهووهو خبر للـ)كون(،  ليس من وجهٍ واحد،من وجوه شتَّى متفر 

 = الوجوه وهذه معتوهاً، أو مَنوناً  كان من إلَ إنسان كل يفهمها للتوحيد المتضمنة القرآنية لآياتا عليها
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 :منها كثيرة

 لغيره تصرف أن تِوز فلا ،العبادة بهذه مختص وجل عز وأنه ،له شريك لَ وحده الله بعبادة: الأمر الأول 

ئاا{}قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ  :تعالى قوله مثل نَكُمْ أَلَه نَ عْبُدَ إِلَه اللَّ َ وَلََ نُشْركَِوا بِهِ شَي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ  إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاء بَ ي ْ

هُ{ :تعالى وقوله( 64:عمران آل)  .(23:الإسْاء) }وَقَضَى ربَُّكَ أَلَه تَ عْبُدُواْ إِلَه إِيَه

}وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمُهةٍ رهسُولَا أَنِ لى: ، يقول تعا: بيان أن التوحيد هو دعوة جميع الرسل والثاني 
 .(36:النحل) اعْبُدُواْ اللَّ َ وَاجْتَنِبُواْ الطهاغُوتَ{

 ولَ مرسل نبي لَ المخلوقات من احد فيها يشَّكه ولَ بالإلوهية المتفرد وحده أنه أثبت الله أن: والثالث 

اَ إِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن  تعالى قوله و( 19:  محمد) هُ لََ إِلَهَ إِلَه اللَّهُ{}فَاعْلَمْ أنَه  تعالى قوله منه و مقرب، ملك }أَنَّه
 .(110: الكهف) كَانَ يَ رْجُو لِقَاء ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلَا صَالِحاا وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَداا{

ابع  دينالمو مدح الله جل وعلا المؤمنين: والرَّ  ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى}، نحو قوله تعالى: ح 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 [.61-57]سورة المؤمنون:{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 الكفار علَ الله احتج ولذا لهذا، لزوماً  الَلوهيه في إفراده فوجب بالربوبية لَختصاصه الله بيان والخامس: 

}يََ أيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُدُواْ ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِن  البقرة سورة في لوهيةالأ يدتوح ليحققوا الربوبية بتوحيد
مَرَاتِ أَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثه قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ* الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاا وَالسهمَاء بِنَاء وَأنَزَلَ مِنَ السهمَاء مَاء فَ 

 فَ لْيَ عْبُدُوا رَبه هَذَا الْبَ يْتِ{} تعالى وقوله سورة( 22-21 البقرة) رِزْقاا لهكُمْ فَلََ تََْعَلُواْ لِلَِّ  أنَدَاداا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ{

 .(3: قريش)

ادسوال  ئاا{}وَاعْبُدُواْ اللَّ َ وَلََ تُ  ، كقوله تعالى:والكفر الشَّص عن المباشر الصريح النهى: سَّ  شْركُِواْ بِهِ شَي ْ

 .(36:النساء)

ابع ئاا{: تصريح الله بتحريم الشَّص، كقوله تعالى: والسَّ  }قُلْ تَ عَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَه تُشْركُِواْ بهِِ شَي ْ

اَ حَرهمَ رَبِّ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَ }، وقوله تعالى: (151:الأنعام) ثَْْ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحقَِ  وَأَنْ قُلْ إِنَّه هَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ رَ مِن ْ
 ]الأعراف[. {(33تُشْركُِوا بِِللَّهِ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطاَنَّا وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُونَ )

 ما يملك لَ نقص معبود هو تعالى الله دون من معبود كل أن لهم وبين الناس عقول خاطب الله إن: والثَّامن

}يََ أيَ ُّهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنه الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ  تعالى قوله في جاء كما اللعبودية لهذه يؤهله
هُمُ الذُّبَِ  ئاا لَه يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطهالِبُ وَالْمَطْلُوبُ{اللَّهِ لَن يََْلُقُوا ذُبَِبِا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإِن يَسْلبُ ْ  الحج) بُ شَي ْ

:7). = 
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ةِ  لَدُ العَامَّ هَمُه أَبر   (1).بكلامٍ يَفر

ةِ ثم لمَّ  ا صارَ علَ أكثَرِ الأمَُّ
(4)انيطَ ر لهم الشَّ هَ أظر  (3)ار،ا صَ مَ  (2)

=

                                                                                                                                   

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}، نحو قوله تعالى: : بيان عقوبة المشَّكينلتاسعوا 

 }إِنههُ مَن يُشْرِكْ بِِللَِّ  فَ قَدْ حَرهمَ اللَّ ُ ، وقوله تعالَ: [48]سورة النساء:{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
  .(72:المائدة) عَلَيهِ الْْنَهةَ وَمَأْوَاهُ النهارُ وَمَا للِظهالِمِيَن مِنْ أنَصَارٍ{

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: ذم المشَّكين، وتقبيح أفعالهم، والعاشر

 ونحو هذا كثير في القرآن، من تتبعه وطلبه يَده. [.5]سورة الأحقاف:{ ی ی ئى ئى ئى

 (.34ال )ص/باجمالشيخ وشرح  (31لستة للشيخ برجس )ص/الأصول اانظر شرح  

 معنى العامي، وأما البلادة فهي لغة: ضد الذكاء، يقال: فلان بليد، أي: غير ذكي ولَ فطن. متقد  (1)

هي ضعف الفكر في الأشياء العمليية اليتي تتعليق بحسن التيدبير وجودة المعاش ومخالطة النياس واصطلاحا: 

 (.4097 /9انظر نضرة النعيم ) والمعاملة معهم.

ة الإسلام والإيمان، وأما أمة الد  (2) ة الإجابة وهم أمَّ  عوة فهم الذين أدركوا الإسلام ويدعون إليه.أي: أمَّ

تَهُ "قال الحافظ:  سَامٍ صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ أُمَّ بَاعِ  :عَلََ ثَلَاثَةِ أَقر ةُ الَِت  خَرِ أُمَّ جَابَةِ ثُمَّ أُ  ،أَحَدُهَا أَخَص  مِنَ الآر ِ ةُ الإر ةُ  ،مَّ ثُمَّ أُمَّ

وُلَى  وَةِ فَالأر عر الحِِ  :الدَّ لُ الرعَمَلِ الصَّ لمِِينَ  :وَالثَّانيَِةُ  ،أَهر الثَِةُ  ،مُطرلَقُ المرُسر انظر  ."مَنر عَدَاهُمر مِمَّنر بُعِثَ إلَِيرهِمر  :وَالثَّ

 (.11/411فتح الباري )

ة ما صار حصل  (3) ة هو  أي: حين صار علَ جل الأمَّ فشو الجهل، خلل في هذا الأصل، والذي صار في الأمَّ

والإدخال في الدين ما أدخل في البدع، كبدع الصوفية  صلى الله عليه وسلموالإعراض عن تعلم هدي النبي  ،وانتشار أسبابه

 والشيعة.

وِيلُ هو ومقصود المصن ف من عدم ذكره ما صار   والتفخيم، أي: أنه صار في الأمة شيء عظيم ومنكر  التَّهر

فُهُ خيم و تَطَاعُ وَصر فَ غَشِيَ هُمْ مِنَ الْيَمِ  مَا غَشِيَ هُمْ }وهو مقصود بلاغي صحيح، ومنه قوله تعالى: ، لََ يُسر
( وشرح الأصول الستة للعلامة 172انظر التعليقات البهية علَ الرسائل العقدية )ص/ .[طه{ ](78)

 (.5( وسلم الوصول للعلامة زيد المدخل )ص/32الجامي )ص/

ا أن يكون علَ الشيطان   (4) ا أن يكون علَ وزن فعلان من شاط يشيط بقلب ابن آدم أي مال به وأهلكه، وإمي إمي

.  = وزن فيعال من شطن أي بعد كأنه بعد عن الخير أو بعد غوره في الشَّي
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صِ الصَّ  (1)الحينالإخلاصَ في صورةِ تَنَق 
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 والمراد بالشيطان هنا جنس شياطين الإنس والجن.

فإن غرير المساكين، وتسمية الأشياء بغير أسمائها، قلب الحقائق لتومقصود المصنف هو بيان أن من عادتهم 

 .سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيدإبليس هو الذي 

تحب النفوس مسمياتها، فسموا  يمية الأمور المحرمة بالأسماء التومنه ورث أتباعه تس"قال ابن القيم: 

ا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسمو الخمر: أم الأفراح،

السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر، وهو جحد صفات الرب، 

 ."تنزيها، وسموا مَالس الفسوق مَالس الطيبة

اظ وإذا تأملت مقالَت أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألف"وقال أيضا: 

الرائقة ما يسَّع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم 

 ."أنواع الفجور بأسماء لَ ينبو عنها

 (.1/141( ومفتاح دار السعادة )2/437والصواعق المرسلة )( 1/112إغاثة اللهفان ) انظر

 العبادة وأخلص الأعمال له أنه يتنقض الصالحين، ولَ يحتَمهم أي: صار المجل أنهم يظنون أنَّ من أفرد لله  (1)

فاعة التي نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين، أن نفي الشَّ ولَ يَليهم، وذلك لأنهم يرون 

عون للشفاعة ولَ لغيرها من المطالب : تنقص لهم وإبطال لفضلهم والقول بأنهم لَ يقصدون ولَ يُدر

 وذلك لظنهم أن الفضل والكرامة في قصدهم ودعائهم والتعلق عليهم، وكونهم مفزعا وملجأً  ؛هموكرامت

 والخضوع له؛ ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية الله ،عند الشدائد والمهمات

وه لبارئها وفاطرها وإسلام الوج ،وأداء الأمانة؟ وتحقيق التوحيد ، وإبلاغ الرسالة،والدعوة إلى سبيل

 وإلهها الحق.

جمع صالح، وَهُوَ التنفير عن الإخلاص، لأن المفطور في النفوس محبَّة الصالحين، وهو  :ومقصودهم من هذا

يرَتُهُ وَعَلَانيَِتُهُ، سواء كان نبيًّا أو غيره.  كُل  مَنر صَلَحَتر سَِْ

هِ "قال ابن تيمية:  الحِِ وَالشَّ ظُ الصَّ الِحُ وَكَذَلكَِ لَفر كَرُ الصَّ رَدًا؛ فَيَتَنَاوَلُ النَّبيِ يَن، قَدر يُذر كَرُ مُفر يقِ يُذر د  يدِ وَالص 

لهِِ تَعَالَى:  هِ كَقَور ِ ينَ }مَعَ غَيرر الِحِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالش  د  عَمَ اللهَُّ عَلَيرهِمر مِنَ النَّبيِ يَن وَالص  . {فَأُولَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنر

الحُِ: الرقَائمُِ بحُِقُوقِ اللهَِّ وَحُقُوقِ عِبَادهِِ.قَا هُ: الصَّ ُ اجُ وَغَيرر جَّ  "لَ الزَّ

أنهم يقولون في عيسى قولَ عظيما، كما في حديث أم  صلى الله عليه وسلموهذه فرية قديمة، قد قالوا في أصحاب رسول الله  

 =م من العلماء الموحدين، وهذا سلمة في قصة الهجرة إلى الحبشة، كما قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
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  (1). قصيِر في حقوقِهموالتَّ 
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 ديدن الصوفية في كل الأوقات.

هبانِ أربابًا من دونِ الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ "قال شيخ الإسلام:  ومَن نُهِيَ عن اتخاذ الأحبارِ والر 

بالأنبياء  استخفافٌ ، فزَعمَ أنَّ هذا تنق صٌ والملائكةِ والنبيين أربَابًا، وعن الغُلُو  في الأنبياء والصالحين

 ."وأشباهِهم من المشَّكين وأهلِ البدع جنس النصارىوالصالحين والملائكة، فهو من 

: تنقصتم لم تكن حجتهم إلَ أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلَء"وقال ابن القيم: 

لهم: إن المسيح عبد الله، قالوا:  ، لما قالصلى الله عليه وسلم ، وهكذا قال النصارى للنبي مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله

تنقصت المسيح وعبته، وهكذا قال أشباه المشَّكين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد، ومساجد تقصد، وأمر 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم،  بزيارتها علَ الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها.

 ."[ 17]الكهف:  ن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تَد له وليا مرشدا{}محتى كأنهم قد تواصوا به 

( ومَموع 7/211تفسير ابن جرير الطبري )( و354انظر مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف )ص/

 (.1/350( والمدارج )283( والعقود الدرية )ص/5/106وجامع المسائل ) (7/57الفتاوى )

من أخلص الأعمال لله فقد تنقص الصالحين، وهذا قول باطل، وخطأ فاحش، أي: في حقوق الصالحين، ف  (1)

لَ يَوز لأحد أن يعتقده، لأن الموحدين لم يهضموا حقوق الصالحين، بل يحتَمونهم، ويعظمونهم كما أراده 

 الله سبحانه، وأما المشَّكون هم الذين تنقصوا الصالحين.

 ."نقصَهم عن منزلتهِم التي جعلَهم الله بها وإنما يكون متنق صًا من "قال شيخ الإسلام: 

وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها "قال العلامة الجامي: 

وأنه قصر في حقوق الصالحين ماهي هذه الحقوق؟ أين جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 

 ."ير من الناس والسلام حتى شغلت بال كث

 والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام:"قال السعدي: 

أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم، ولَ يقومون بحقهم من الحب والموالَة لهم والتوقير  الأول:

 : وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها.الثاني والتبجيل.

ن يحبونهم ويوالونهم، ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرءون من الغلو : وأهل الحق الذيالثالث

 "فيهم، وادعاء عصمتهم، والصالحون أيضا يتبرءون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة.

 (33( وشرح الأصول الستَّة للجامي )ص/5/99( وجامع المسائل )123انظر التعليقات البهية )ص/

 .(78يد )ص/القول السدو



افيِلِي   َ   الأصُُولِ ِ الستَّةعَلََ  حَاشِيةُ الإسْر

 

37 

 

 
بَّةِ  صَ باللهِ في صورةِ مَحَ هَرَ لهم الشَّر   (1)ينالحِ الصَّ  وأظر

                                                 

وهو تِاوز الحد في محبتهم ورفعهم عن منرزلتهم الَّتيِ أنزلهم الله سبحانه وتعالى فيها بحيث يطلب منهم ما   (1)

الله، كمن يطلب من الأولياء قضاء الحاجة، وفك الكربة، وإنِجاب الولد، ومنح الرزق،  لَ يقدر عليه إلَِ

، هم ذلك ويعتقده بدعوى المحبة والتقدير لهم ومعرفة حقهمودفع البلاء، يناديهم ويستغيث بِهم ويرجو من

فيقولون: إن استغاثتهم بالصالحين، واستنجادهم بهم اعتَاف بفضلهم وإجلال لهم، ومحبتهم، وأنها من 

 تعظيم الصالحين، وهذا موجود في كتبهم.

فأظهر لهم هذا أموله، ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرص بها م"قال الشيخ سليمان بن عبد الله: 

يم ظمن هذا التع، ولعمر الله إن تبرئتهم وتعظيمه، ومحبة الصالحين وتعظيمهمصلى الله عليه وسلم ص في صورة محبته الشَّ  

يم لهم والمحبة، وهو الواجب المتعين. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في سورة بغض ظوالمحبة، هو التع

م تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى، وبخسوه حقه، وما شعروا أنهوبغض الصالحين، والتنقص بهم، صلى الله عليه وسلم النبي 

بذلك. أما تنقيصهم للخالق تعالى، فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب والصالحين صلى الله عليه وسلم وتنقصوا النبي 

القادر في القدرة علَ النفع والضر. وأما بخسهم حقه تعالى، فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، فإذا 

وللصالحين، فلأنهم ظنوا أنهم راضون  صلى الله عليه وسلما لغيره، فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم للنبي جعلوا شيئًا منه

}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ منهم بذلك أو أمروهم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى: 
 ."اعْبُدُونِ{رَسُولٍ إِلَه نوُحِي إِليَْهِ أنَههُ لَ إِلهََ إِلَه أَنََّ فَ 

ولَ ننكر كرامات الأولياء، ونعتَف لهم بالحق وأنهم علَ هدى من ربهم، مهما ساروا علَ "قال المصنف: و

الطريقة الشَّعية، والقوانين المرعية؛ إلَ أنهم لَ يستحقون شيئا من أنواع العبادات، لَ حال الحياة، ولَ بعد 

، بل ومن كل مسلم، فقد جاء في الحديث: )دعاء المرء الممات؛ بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته

 والحديث في مسلم.  "المسلم مستجاب لأخيه(

( 6وسلم الوصول للشيخ زيد المدخل )ص/ (20انظر شرح الأصول الستة للعلامة الفوزان )ص/

( 1/212( وإغاثة اللهفان )11/566) (1/231الدرر السنية )( و217وتيسير العزيز الحميد )ص/

 الة العبادة للعلامة أبا بطين.ورس
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 (1) باعِهم.تر أو

                                                 
أي: أتباع الصالحين، والذي أشكل علَ كثير من الأذكياء هم عدم الفرق بين محبة الصالحين مع الله،   (1)

ل شرص أكبر، والثَّاني عبادة،  ب مَعَ الله "قال ابن القيم: ومحبتهم في الله، فالأوَّ بي فِي الله وَالحر وَالرفرق بَين الحر

يمَان وَهَذَا من أ ِ طَر إلَِى الرفرق بَين هَذَا وَهَذَا فالحب فِي الله هُوَ من كَمَال الإر هم الفروق وكل أحد مُحرتَاج بل مُضر

ص. ب مَعَ الله هُوَ عين الشَّي  "وَالحر

َ مَحَبَّتهِِ للهَِِّ وَمَحَبَّتِ  ي المرُحِب  فيِهَا بَينر ذَهُ مِنر دُونهِِ.فحقيقة المرَحَبَّةُ مَعَ اللهَِّ هي الَّتيِ يُسَو  َ  هِ للِن د  الَّذِي اتخَّ

( والجواب الكافي 253( وكتاب الروح )ص/34)ص/ انظر شرح الأصول الستَّة للعلامة الجامي 

 (.199و190)ص/

 بعض المسائل الملحقة:

 :شروط قبول العمل (1

 يشتَط في قبول العمل شرطان: 

ينِ لَهُ : الأول لَاصُ الد   .إخر

رِهِ مُوَافَقَ : الثانيو  . الَّذِي بَعَثَ بهِِ رُسُلَهُ ةُ أَمر

له تَعَالَى   نُ عِيَاضٍ فِي قَور {}قَالَ الرفُضَيرل بر لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَبُهُ  ليَِ ب ْ لَصُهُ وَأَصر :  ،قَالَ: أَخر قَالُوا يَا أَبَا عَلٍِّ

وَبُهُ؟ قَالَ: إذَا كَانَ الرعَمَلُ خَ  لَصُهُ وَأَصر ر مَا أَخر ر يَكُنر خَالصًِا لَم بَلر وَإذَِا كَانَ صَوَابًا وَلَم ر يُقر ر يَكُنر صَوَابًا لَم الصًِا وَلَم

نَّةِ  وَابُ أَنر يَكُونَ عَلََ الس  الصُِ أَنر يَكُونَ للهَِِّ وَالصَّ بَلر حَتَّى يَكُونَ خَالصًِا صَوَابًا؛ وَالخرَ  .يُقر

  والنياس في هذين الأصلين علَ أربعة أقسام:

أهل الإخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبيهم وبغضهم كل ذلك : الأول

وا النياس كأصحاب القبور، لَ يملكون ضًَا ولَ -تعالى  -لله  ، لَ يريدون من العباد جزاءً ولَ شكورًا، عدي

 .نفعًا، ولَ موتًا ولَ حياةً ولَ نشورًا

 .لَ متابعة له، وهؤلَء شرار الخلقله و من لَ إخلاص: الثانيو

هد والفقر، : والثالث من هو مخلص في أعماله، لكنها علَ غير متابعة الأمر، كجهال العباد، والمنتسبين إلى الزي

 وكل من عبد الله علَ غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله.

جل قاتل رياءً -تعالى  -متابعة الأمر، لكنها لغير الله  من أعماله علَ: والرابع ، كطاعات المرائين. وكالري

  .وسمعةً وحمييةً وشجاعةً 

إعلام و (42( وتِريد التوحيد للمقريزي )ص/10/213( )3/124انظر مَموع الفتاوى لَبن تيمية )

 =  .(125-2/124الموقعين لَبن القيم )
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 كيف يطلب الإخلاص؟ (2

لَاص فِي الرقلب"(: 149 الفوائد )ص/قال ابن القيم في ِخر ح وَالثنَاء ،لََ يَرتَمع الإر والطمع فيِمَا  ،ومحبة المردَر

تَمع المَاء وَالنَّار ،النَّاس عِنرد لَاص ،والضب والحوت ،إلََِّ كَمَا يَر ِخر فَأقبل علَ  فَإِذا حدثتك نَفسك بطَِلَب الإر

خِرَةوَأَقر  ،فاذبحه بسكين الريَأرس ،الطمع أَولَ يَا فِي الآر نر اق الد  ح وَالثنَاء فازهد فيهمَا زهد عشي فَإذِا  ،بل علَ المردَر

لَاص ِخر  .استقام لَك ذبح الطمع والزهد فِي الثَّنَاء والمدح سهل عَلَيرك الإر

نَاء والمدح :فَإنِ قلت ل عَلي ذبح الطمع والزهد فِي الثَّ   ؟وَمَا الَّذِي يسهي

ء يطرمع فيِهِ إلََِّ وبيد الله وَحده خزائنهأما ذبح الطمع فيسه :قلت لََ  ،له عَلَيرك علمك يَقِينا أَنه لَيرسَ من شَير

تى العَبرد مِنرهَا شَيرئا سواهُ  ،يملكهَا غَيره   .وَلََ يُؤر

نَاء والمدح فيسهله عَلَيرك علمك أَنه لَيرسَ أحد ينفع مدحه ويزينلوَأما ا  الله ويضر ذمه ويشين إلََِّ  ،زهد فِي الثَّ

عَرَابِي للنَّبيِي  ،وَحده فازهد  «ذَلكِ الله عز وَجل» :فَقَالَ  ،"إنِ مدحي زين وذمي شَينر " :صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ ذَلكِ الأر

وكل  ،وارغب فِي مدح من كل الزين فِي مدحه ه،وَفِي ذمي من لََ يشنيك ذمي  ،فِي مدح من لََ يزينك مدحه

فر فِي  ،إلََِّ باِلصبِر وَالريَقِينوَلنر يقدر علَ ذَلكِ  ،ين فِي ذمهالشَّ  برر وَالريَقِين كنت كمن أَرَادَ السي فَمَتَى فقدت الصَّ

ر فِي غير مركب  ."الربَحر

 من هم المخالفون لهذا الأصل؟ (3
افضة.  المخالفون لهذا الأصل فرقتان: الصوفية والرَّ

 :تنبيه مهم

يكِ كَمَنر جَ "قال القرافي:  ِ ا مُطرلَقُ التَّشَّر لَ المرَالَ وَأَمَّ  وَليُِحَص 
هَادِ ِ لَ طَاعَةَ اللهَِّ باِلجر مِنر الرغَنيِمَةِ فَهَذَا  اهَدَ ليُِحَص 

َاعِ  ِجمر مُ عَلَيرهِ باِلإر رَّ هُ وَلََ يُحَ عِبَادَةِ  ،لََ يَضُر  َ جِهَادهِِ ليَِقُولَ ا ،لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ هَذَا فِي هَذِهِ الر قٌ بَينر لنَّاسُ فَفَرر

وُهُ رِيَاءٌ حَرَامٌ وَ  طَاءَهُ مِنر بَيرتِ المرَالِ فَهَذَا وَنَحر ثرَِ إعر مَامُ فَيُكر ِ هُ شُجَاعٌ أَور ليُِعَظ مَهُ الإر لَ إنَّ اهِدَ ليُِحَص  َ أَنر يََُ بَينر

وَالِ الرعَدُو  فَهَذَا لََ يَضُر   لَاحَ مِنر جِهَةِ أَمر بَايَا وَالركُرَاعَ وَالس  وَكَذَلكَِ مَنر صَامَ ليَِصِحَّ جَسَدُهُ أَور ...هُ السَّ

صُودُهُ أَور بَ  يَامُ وَيَكُونُ التَّدَاوِي هُوَ مَقر رَاضِ الَّتيِ يُنَافيِهَا الص  مَر صُلَ لَهُ زَوَالُ مَرَضٍ مِنر الأر ضُ مَقرصُودِهِ ليَِحر عر

مَ مَعَ  ور قَعَ الصَّ صُودُهُ مَعَ ذَلكَِ وَأَور مُ مَقر ور ا وَالصَّ مِهِ بَلر أَمَرَ بِهَ دَحُ هَذِهِ المرَقَاصِدُ فِي صَور  هَذِهِ المرَقَاصِدِ لََ تَقر

لهِِ  عِ فِي قَور ر تَطعِر فَعَلَيرهِ »صلى الله عليه وسلم صَاحِبُ الشََّّ ر يَسر جر وَمَنر لَم يَتَزَوَّ بَاءَةَ فَلر تَطَاعَ مِنركُمر الر بَابِ مَنر اسر شَََّ الشَّ يَا مَعر

هُ لَهُ  مِ فَإنَِّ ور مُرر بهِِ « وِجَاءٌ  باِلصَّ
ر يَأر ذَا الرغَرَضِ فَلَور كَانَ ذَلكَِ قَادحًِا لَم مِ لِهَ ور لَاةُ  -أَير قَاطعٌِ فَأَمَرَ باِلصَّ عَلَيرهِ الصَّ

لَامُ  دَ أَور التَّنرظِ  -وَالسَّ دَ وُضُوءَهُ وَيَنروِيَ التَّبَر  يفَ وَجَميِعُ هَذِهِ فِي الرعِبَادَاتِ وَمَا مَعَهَا وَمِنر ذَلكَِ أَنر يََُد 

رَاصٌ وَلََ  ا إدر يك أُمُورٍ مِنر المرصََالحِِ لَيرسَ لَهَ ِ قِ بَلر هِيَ تَشَّر لر ظيِمُ الخرَ خُلُ فيِهَا تَعر رَاضِ لََ يَدر غَر رَاصِ  الأر ِدر لُحُ للِْر تَصر

عِبَادَاتِ  دَحُ فِي الر ظيِمِ فَلَا تَقر نعَُ أَنَّ هَذِ  ...وَلََ للِتَّعر رَ وَأَنَّ نَعَمر لََ يَمر جَر عِبَادَةِ قَدر تُنرقِصُ الأر رَاضَ المرُخَالطَِةَ للِر غَر  =هِ الأر
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مُ وَالربُطرلَانُ فَلَا سَبيِلَ إلَير  ثر ِ ا الإر رُ وَعَظُمَ الثَّوَابُ أَمَّ جَر دَتر عَنرهَا زَادَ الأر رَّ قُ الرعِبَادَةَ إذَا تََِ هِ وَمِنر جِهَتهِِ حَصَلَ الرفَرر

تهِِ.لََ مِنر جِهَةِ كَ   ."ثررَةِ الثَّوَابِ وَقِلَّ

 ( 273( وبهجة قلوب الأبرار للسعدي )ص/3/23انظر الفروق للقرافي )
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 (1) الثَّانِي: الاجْتِمَاع[ ]الأصْلُ 

                                                 

 الَجتماع لغة: مصدر )اجتمع( من اجتمع الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض.  (1)

عاونين علَ الأوامر والنواهي، مت صلى الله عليه وسلموالمراد به هنا أن تكون الأمة واحدة مَتمعة آخذها من ربها عن نبي ها 

 ذلك، مؤتلفين غير مختلفين.

ينَ عِندَ اللَِّ  الِْسْلََمُ{الَجتماع في الدين: هو أن يلتقي المسلمون علَ دين الله عز وجل و )آل }إِنه الدِ 

 }يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِ كما في قوله تعالى  ،( والتقائهم في الدين يحتم عليهم الَجتماع19:عمران
لْمِ كَآفهةا{  .(208)البقرة :  السِ 

قِي بَيرنَهُمر الرعَدَاوَةَ "قال شيخ الإسلام:  عَلُوا مَا يُلر مِيَن أَنر يحزبوا النَّاسَ وَيَفر مُعَل  ضَاءَ  وَلَيرسَ للِر بَلر  ،وَالربَغر

وَى تَُعَاوِنيَِن عَلََ الربِر  وَالتَّقر
وَةِ المر ِخر }وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت هقْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى قَالَ تَعَالَى:  كَمَا  ،يَكُونُونَ مِثرلَ الإر

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ{  .".الِْْ

ب واحدة وألَ يحصل بينه تفرق وتحز فالواجب علَ المسلمين جميعاً أن يكون أمة"وقال الشيخ ابن عثيمين: 

 ختلاف يسوغ فيه الَجتهاد فإنهماويتباغضون من أجل بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون 

ختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد، والمهم اوإن 

 ." تحاد الكلمةائتلاف القلوب وا

 والَجتماع علَ قسمين:

 لمراد هنا، وهو المحمود، بل واجب.اجتماع علَ الحق، أي: علَ الإسلام والسنة، فهذا هو ا: الأول

 ويشتَط فيه شروط:

 الَجتماع علَ الإسلام وهو الإسلام لله والَنقياد له والبراءة من الشَّص وأهله.أن يكون ا( 

 الَجتماع علَ السنة، وهو التمسك بالسنة والَجتناب عن البدعة والَقتداء بالسلف.أن يكون ب( 

 سبحانه. ج( إقامة شرائع الله كما أمره الله

 وجود إمام يرعى هذا الَجتماع ويحكم فيه بالعدل.د( 

 .السمع والطاعة لهذا الإمامهـ( 

 .ر الخمسة كان هذا الَجتماع صحيحافإن وجدت هذه الأمو

اجتماع علَ الباطل، أي: علَ الكفر أو البدعة أو المعصية، فهذا مذموم، ولَ يَوز، لأن الله لم يأمر : والثاني

  [.103]سورة آل عمران:{ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}ا، وإنما قيَّده بقوله: الَجتماع مطلق

علَ الحق هو اتباع آثار الأنبياء والعمل بدين سبب الَجتماع وهذا في الحقيقة مجله التفرق والَختلاف، و

 = الله، والتفرق هو عكس.
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  (2)ين،أمَرَ اللهُ بالَجتماع في الد   (1)اني:الأصل الثَّ    

=

                                                                                                                                   
لُرفَةِ جَمرعُ ال"قال شيخ الإسلام:  تمَِاعِ وَالأر هِ، وَهُوَ فَظَهَرَ أَنَّ سَبَبَ الَِجر ينِ وَالرعَمَلُ بهِِ كُل  دَهُ لََ د   عِبَادَةُ اللهَِّ وَحر

عَبردُ بهِِ، وَالربَ  َّا أُمِرَ الر صُ حَظٍّ مِم قَةِ: تَرر يكَ لَهُ، كَمَا أَمَرَ بهِِ بَاطنًِا، وَظَاهِرًا. وَسَبَبُ الرفُرر . وَنَتيِجَةُ شَرِ نَهُمر يُ بَير غر

ةُ اللهَِّ َ مَاعَةِ: رَحمر قَةِ: عَذَابُ الجرَ خِرَةِ، وَبَيَاضُ الروُجُوهِ. وَنَتيِجَةُ الرفُرر يَا وَالآر نر وَانُهُ، وَصَلَوَاتُهُ، وَسَعَادَةُ الد  ، وَرِضر

سُولِ  نَتُهُ، وَسَوَادُ الروُجُوهِ، وَبَرَاءَةُ الرَّ .صلى الله عليه وسلم اللهَِّ، وَلَعر  ."مِنرهُمر

تلَِافً "وقال أيضا:  فَاقًا وَائر ت تَِدُِ ات  بيَِاءِ ا إلََّ بسَِبَبِ وَلَسر نَر بَاعِ آثَارِ الأر بَعُ ذَلكَِ  ات  دِيثِ وَمَا يَتر آنِ وَالحرَ  ،مِنر الرقُرر

تلَِافًا إلََّ عِنردَ  اقًا وَاخر تََِ هُ عَلَيرهِ  ،مَنر تَرَصَ ذَلكَِ وَلََ تَِدُِ افر َ مَ غَيرر مَنْ رَحِمَ إلَه  يَ زَالُونَ مُُتَْلِفِينَ  }وَلََ قَالَ تَعَالَى:  ،وَقَدَّ
لًا وَ  ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ{ لًَ وَفعِر بيَِاءِ قَور نَر بَاعُ الأر ةِ هُمر أَتر َ حمر لَ الرَّ تَلفُِونَ وَأَهر ةِ لََ يَخر َ حمر لَ الرَّ بَرَ أَنَّ أَهر لُ فَأَخر هُمر أَهر

ةِ  مَُّ دِيثِ مِنر هَذِهِ الأر آنِ وَالحرَ ءٍ  ،الرقُرر رِ ذَلكَِ.فَمَنر خَالَفَهُمر فِي شَير ةِ بقَِدر َ حمر  ." فَاتَهُ مِنر الرَّ

( والتعليقات البهية علَ الرسائل العقدية 4/52( )1/17( )16-28/15انظر مَموع الفتاوى )

 (.19( وشرح الشيخ برجس )ص/124( وشرح الأصول الستة لَبن عثيمين )ص/125)ص/

لك جماعة من أهل العلم كالنَّووي، هذا الأصل من الأصول العظيمة في الإسلام، وقد نَّص علَ ذ (1)

 والطحاوي، والخطابي، وشيخ الإسلام، وابن القيم، والعلامة ابن عثيمين، والفوزان.

لُ الرعَظيِمُ:"قال شيخ الإسلام:  صَر تصَِامُ بحَِبرلِ اللهَِّ جَميِعًا وَهَذَا الأر قَ  ،وَهُوَ الَِعر ظمَِ هُوَ مِنر  ،وَأَنر لََ يَتَفَرَّ أَعر

لَامِ  أُصُولِ  ِسر لِ الركتَِا ،الإر َنر تَرَكَهُ مِنر أَهر
هُ لمِ َّا عَظُمَ ذَم  َّا عَظُمَتر وَصِيَّةُ اللهَِّ تَعَالَى بهِِ فِي كتَِابهِِ. وَمِم هِمر وَمِم ِ  ،بِ وَغَيرر

َّا عَظُمَتر بهِِ وَصِيَّةُ النَّبيِ   ةٍ  صلى الله عليه وسلموَمِم ةٍ وَخَاصَّ  ."فِي مَوَاطنِ عَامَّ

ينِ فَإنَِّ "وقال أيضا:  مَاعَةِ والَئتلاف مِنر أُصُولِ الد  تصَِامَ باِلجرَ  ." الَِعر

لُهُ "وقال الإمام النووي:  ا قَور قُوا) :صلى الله عليه وسلموَأَمَّ لمِِينَ  (وَلََ تَفَرَّ اعَةِ المرسُر رٌ بلُِزُومِ جَمَ ضِهِمر ببَِعرضٍ  ،فَهُوَ أَمر  ،وَتَأَل فِ بَعر

لَامِ  سر ِ دَى قَوَاعِدِ الإر  ."وَهَذِهِ إحِر

صُُولِ لِأَ "ال الخطابي: وق مٌ فِي قَضَايَا الأر هُ مَحرظُورٌ فِي الرعُقُولِ مُحَرَّ يَانِ فَإنَِّ دَر رَاءِ وَالأر اقُ فِي الآر تََِ ا الَِفر هُ دَاعِيَةُ فَأَمَّ نَّ

قَتِ ا يَن لَتَفَرَّ
قِ الِ. وَلَور تُرِصَ النَّاسُ مُتَفَر  َ همر ِ لَالِ وَسَبَبُ التَّعرطيِلِ وَالإر يَانِ وَالمرلَِلِ الضَّ دَر رَاءُ وَالن حَلِ وَلَكَثُرَتِ الأر لآر

سُلِ  ثَةِ الر  ر تَكُنر فَائدَِةٌ فِي بعِر  ."وَلَم

( والعقيدة الطحاوية، ومَموع فتاوى ابن 34( والعزلة للخطابي )ص/12/11انظر شرح مسلم للنووي )

نبذ الفرقة للعلامة الفوزان (، والَجتماع و1/197( وإعلام الموقعين )22/254( )22/359تيمية )

 (.151( وشرح الأصول الستة لَبن عثيمين )ص/55)ص/

 = ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ } في آيات كثيرة من القرآن، من ذلك قوله تعالى:    (2)
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  (1).ق فيهفري ى عن التَّ نَهَ وَ 

=

                                                                                                                                   

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ وقوله تعالى:  [.13]سورة الشورى:{ ڻ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ

]سورة { ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 [.103]سورة آل عمران:{ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}وقوله تعالى:  [.46الأنفال:

عدي في تفسيره )ص/ قوى وهو الَجتماع والَعتصام بدين أمرهم تعالى بما يعينهم علَ التَّ "(: 141قال الس 

الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين علَ دينهم، وائتلاف 

وبالَجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من  ،ينهم وتصلح دنياهمقلوبهم يصلح د

المصالح التي تتوقف علَ الَئتلاف ما لَ يمكن عدها، من التعاون علَ البر والتقوى، كما أن بالَفتَاق 

ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو أدى إلى  ،وتنقطع روابطهم ،والتعادي يختل نظامهم

 ."الضرر العام

مة.  (1) ين، كما في الآيات المتقد   أي: في الد 

يَارِ عَلََ »: صلى الله عليه وسلموالَفتَاق لغة هو خلاف الَجتماع ونقيضه، ومنه قول النبي  ِ بَي عَانِ كُل  وَاحِدٍ مِنرهُمَا باِلخر الر

يَارِ  ِ قَا، إلََِّ بَيرعَ الخر ر يَتَفَرَّ  .«صَاحِبهِِ، مَا لَم

ي ة متفرقة في دينها، وذلك يقتضي الخروج عن الكتاب والسنة، وأصول  نوالَفتَاق في الد  هو أن تكون الأمَّ

أهل السنة في الَعتقاد والعمل، أو الخروج علَ أئمة المسلمين، واستحلال السيف عليهم، هذا كله يعتبر 

 افتَاقا.

ر بعض الباحثين أن هناص فرقا بين الَفتَاق والَختلاف، وأنَّ الَفتَ اق أشد من الَختلاف، وأنه لَ وقد قرَّ

م بعض العلماء الَختلاف إلى ثلاثة أقسام:  يكون إلَ محرما مذموما، ولذلك قسَّ

، وهو ما كانت المخالفة فيه تقتضي منافاة تاما، وإبطال أحد القولين للآخر مع تبديع اختلاف التضادالأول: 

الَختلاف الذي يكون في الدين، كاختلاف قائله أو تكفيره، بعد توفر الشَّوط وانتفاء الموانع، وهذا 

 المسلمين والكفار، أو الذي يكون في العقائد، كاختلاف أهل السنة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم.

وهو ما كانت المخالفة فيه لَ تقتضي المنافاة، ولَ تبديع ولَ تكفير، وربما يقتضي اختلاف الأفهام، والثاني: 

لآخر، وهو الَختلاف الذي يكون في الأحكام والفروع، مع اتفاق المصادر، وسببه هو إبطال أحد القولين ل

 = الَختلاف في فهم آية أو حديث ونحو ذلك، وهذا يقع بين العلماء المصلحين.
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َ اللهُ هذا بيانًا شافيًابَ ف     ينَّ
(1) ، هَمُه العَوام  تَفر

(2) 

=

                                                                                                                                   

وهو ما كانت المخالفة فيه لَ تقتضي المنافاة، وإبطال أحد القولين للآخر، فيكون اختلاف التنوع، والثالث: 

ا، كما في الأذكار والكيفيات المختلفة الواردة في بعض العبادات، وتسمية هذا كل قول للآخ ر نوعا لَ ضدًّ

 اختلافا مَرد اصطلاح.

: الذي يظهر لي أنَّ الأولى أن يقال: إن الَختلاف في الدين محرم مطلقا، ولكن منه ما يؤاخذ عليه أقولو

نه ما لَ يؤاخذ عليه الإنسان، لكونه مَتهدا الإنسان كخلاف أهل البدع، وخلاف المتعصبة للمذاهب، وم

كاختلاف الصحابة والعلماء وغيرهم، وظهور ذلك في اختلاف التضاد ظاهر، وأما اختلاف الأفهام فإن 

كان سببه التعصب أو طلب الرخصة فإنه يؤاخذ عليه، وإن كان سببه اتباع الدليل فالحقيقة أنه ليس فيه 

ع الدليل كما هو ظاهر، اللهم إذا وصل الخلاف في القلوب، وحصل خلاف، لأن الكل متفقون علَ اتبا

الموالَة والمعاداة بسببه، وأما اختلاف التنوع فإن اعتقد الشخص أن تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي 

 فمن أين الَختلاف؟، وأما إن أخذ بعض الأنواع حتى يوالي ويعادي عليه، فهذا من أهل التفرق. صلى الله عليه وسلم

وِيغُ كُل  مَا "م: قال شيخ الإسلا ، وَهُوَ تَسر دِيثِ، وَمَنر وَافَقَهُمر لِ الحرَ هَبُ أَهر وَابُ مَذر وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَالصَّ

عِ صِفَةِ . صلى الله عليه وسلمثَبَتَ فِي ذَلكَِ عَنر النَّبيِ   قَامَةِ، كَتَنوَ  ِ ذََانِ وَالإر عُ صِفَةِ الأر رَهُونَ شَيرئًا مِنر ذَلكَِ، إذر تَنَو  الرقِرَاءَاتِ  لََ يَكر

رَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهَِّ  وِ ذَلكَِ، وَلَيرسَ لِأحََدٍ أَنر يَكر دَاتِ، وَنَحر تهِِ. صلى الله عليه وسلموَالتَّشَه   لِأمَُّ

قِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتلَِ عَلََ مِثرلِ هَ  تلَِافِ وَالتَّفَر  الُ إلَى الَِخر ا مَنر بَلَغَ بهِِ الحرَ غَهُ اللهَُّ ذَا وَ وَأَمَّ َّا سَوَّ وِهِ مِم نَحر

، وَكَانُوا شِيَعًا. قُوا ديِنهَُمر قِ، فَهَؤُلََءِ مِنر الَّذِينَ فَرَّ ِ لِ المرشََّر ضُ أَهر عَلُهُ بَعر  ."تَعَالَى، كَمَا يَفر

إن هذا مما يسع الخلاف، أو إن الَختلاف في الفروع رحمة لَ يظهر لي وجهه،  :وقول كثير من الفقهاء

بيَّنه العلامة الألباني لاف لَ يسع ألبتة، كما أنَّ الحق لَ يتجزأ، والَستدلَل بقصة بني قريظة فيه نظر، والَخت

 والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمجب.في الضعيفة، 

حكام في أصول ( والإ37( ومشكل القرآن لَبن قتيبة )ص/1/43انظر تناقض أهل الأهواء والبدع )

فة للشيخ الألباني )أ( و5/642الأحكام ) ( 1/141( والضعيفة للعلامة الألباني )1/44صل الص 

 (.2/42( الفتاوى الكبرى )4/448)

 أي: فيه الكفاية والغنية.  (1)

يحتاج إلى عميق نظر وكبير تأمل حتى يتوصل  أي: حصل هذا البيان بعبارات صريحة يفهمها العوام، فلا  (2)

 .الإنسان لهذه النتيجة
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قُوا    ونَهانَا أن نكونَ كالذين تَفَرَّ

تَلفوا قَبرلَنا فهَلَكوا (1)   (2).واخر

قِ فيه.بالَجتماع في الد   (3) وذَكَرَ أنه أمَرَ المسلمين    ين، ونَهاهم عن التفر 
(4) 

                                                 
 هل الكتاب من اليهود والنصارى.من أ (1)

أي: لما بقوا علَ اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا، وهذا هو شأن أهل الَختلاف، ولذلك نهى  (2)

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}الله أن نكون مثلهم، يقول تعالى: 

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} [.105]سورة آل عمران:{ ڭ ڭ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو[. }159]سورة الأنعام:{ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

]سورة { بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې
 [.32الروم:

ي:  ِ الريَ "قال الإمام الآجر  لِ الركتَِابَينر مَ مِنر أَهر نر تَقَدَّ نَا فِي كتَِابهِِ عَمَّ بَرَ لهِِ أَخر هُودِ إنَِّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ بمَِن هِ وَفَضر

لَهُمر عَ  وَالنَّصَارَى لََنَا الركَرِيمُ أَنَّ الَّذِي حَمَ لَمَنَا مَور ، وَأَعر قُوا فِي ديِنهِِمر تَََ ا افر
مَا هَلَكُوا لمََّ مُر إنَِّ قَةِ عَنِ أَنهَّ لََ الرفُرر

مَاعَةِ وَالمريَرلِ إلَِى الربَاطلِِ الَّذِي نُهوُا عَنرهُ  سَدُ الجرَ يُ وَالحرَ بَغر مَا هُوَ الر دَ أَ  ،إنَِّ ، فَحَمَلَهُمر بَعر هُمر ُ لَمر غَيرر ر يَعر نر عَلمُِوا مَا لَم

سَدِ إلَِى أَنر صَارُوا فرَِقًا فَهَلَكُوا يِ وَالحرَ ةُ الربَغر لََنَا الركَرِيمُ  ،شِدَّ رَنَا مَور لكَِ كَمَا هَلَكُوا فَحَذَّ  ،أَنر نَكُونَ مِثرلَهُمر فَنَهر

مَا  قَةِ، وَكَذَلكَِ بَلر أَمَرَنَا عَزَّ وَجَلَّ بلُِزُومِ الجرَ رَنَا النَّبيِ  عَةِ، وَنَهاَنَا عَنِ الرفُرر قَةِ  صلى الله عليه وسلم حَذَّ مَاعَةِ،  ،مِنَ الرفُرر وَأَمَرَنَا باِلجرَ

مَاعَةِ  هِمر يَأرمُرُونَ بلُِزُومِ الجرَ لمِِيَن كُل  تُنَا مِمَّنر سَلَفَ مِنر عُلَمَاءِ المرسُر رَنَا أَئمَِّ نَ وَكَذَلكَِ حَذَّ قَةِ ، وَيَنرهَور  . " عَنِ الرفُرر

ي )26انظر شرح الأصول الستة للعلامة الفوزان )ص/ يعَة للآجري ِ  (.1/270( والشََّّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }في نسخة: )المرسلين(، وربما يشير إلى قوله تعالى:  (3)

 [.13]سورة الشورى:{ ڻ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
لَامَ وَاحِدٌ وذلك لأنَّ   (4) سر ِ مُهُ عَلََ  الإر تَضَى أَنر يَكُونَ حُكر رُهُ وَاحِدٌ، فَاقر تلَِافِ وَأَمر تلَِافِ التَّام  لََ عَلََ الَِخر ، فلا الَِئر

يَوز للمسلمين أن يحدثوا جماعات وأحزابا، فيكون بعضهم إخوانيا، والآخر إصلاحيا، والآخر سْوريا، 

، أصول العقيدة الَجتماعواحدة، ألم يعلموا أنَّ من  هذا كله محرم، ولو ادَّعوا أن مناهجهم واحد، وعقيدتهم

، والله !، وانتمى إلى بعض الجماعات، أو أجاز علَ ذلك؟فكيف تصح عقيدة من رغب عن الَجتماع

 المستعان.

بُلَ كَثيَِرةٌ تَصُد  مَنِ "قال المزني:  تَقِيمٌ، وَأَنَّ الس  نَا اللهَُّ أَنَّ طَرِيقَهُ وَاحِدٌ مُسر بَرَ تَقِيمِ، ثُمَّ فَأَخر بَعَهَا عَنر طَرِيقِهِ المرسُر  اتَّ

َ لَنَا النَّبيِ    = ."ذَلكَِ بسُِنَّتهِِ صلى الله عليه وسلم بَينَّ



                                  تِمََع[ )(]الأصْلُ الثَّانِِ: الاجْ                

 

46 

  (2).لسنَّةُ من العَجَبِ العُجابِ في ذلكما وَرَدَتر به ا (1) ويَزيدُه وضوحًا

=

                                                                                                                                   
ومع ذلك كثرَ المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيَاد جماعات متفرقة "قال الجامي: و

الجماعات كلها في الدين!  ،لنا في الدينوالَنتماءات المختلفة؛ فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة قالوا: ك

 فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الَختلاف ؟!

وهذه المغالطة الصريحة ضَت كثيراً من شبابنا حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثير التي في الساحة 

إن  ؟!(أو اعتصموا ولَ تفرقوا تفرقوا) :وهل الله سبحانه وتعالى قال ،تتعاون في الدين تتعاون في سبيل الله

 ."؟ الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة كيف تُفهم الآيةلم تكن الجماعات 

تَدَعَةٍ  وَكَيرفَ "وقال شيخ الإسلام:  مَاءِ مُبر ةِ بأَِسر مَُّ َ الأر رِيقُ بَينر ا فِي كتَِابِ اللهَِّ وَلََ سُنَّةِ يََُوزُ التَّفر لَ لَهَ لََ أَصر

ائهَِا هُوَ الَّذِيصلى الله عليه وسلمولهِِ رَسُ  ةِ عُلَمَائهَِا وَمَشَايِخهَِا؛ وَأُمَرَائهَِا وَكُبَرَ مَُّ
رِيقُ الَّذِي حَصَلَ مِنر الأر جَبَ  ؟ وَهَذَا التَّفر أَور

دَاءِ عَلَيرهَاتَ  عَر طَ الأر كهِِمر الرعَمَلَ بطَِاعَةِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ  ؛سَل   ."وَذَلكَِ بتََِر

( وشرح الأصول الستة للجامي 9والسنة للمروزي )ص/ (2/701شاطبي )انظر الَعتصام لل

 (.11/514( )16-28/15( )3/421( ومَموع فتاوى ابن تيمية )37)ص/

  أي: يزيد هذا الأمر وهو أمر الَجتماع والنهي عن التفرق وضوحا وبيانا. (1)

من الأحاديث الكثيرة المتواترة حتى في الأمر بالَجتماع، والنهي عن التفرق،  صلى الله عليه وسلمأي: ما ورد عن النبي   (2)

 صارت محل عجب.

يَد أنه قد اعتنى بهذا الباب غاية الَعتناء، فلما دخل في المدينة بدأ بالمؤاخاة بين  صلى الله عليه وسلمومن تأمل هدي النبي 

عَنِ المهاجرين والأنصار، بل كان يَعل المسلمين كالجسد الواحد، فقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم 

مَانِ  نِ بَشِيٍر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  الن عر سَدِ : »صلى الله عليه وسلمبر سُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجرَ تَكَى رَأر مِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشر المرؤُر

هَرِ  ى وَالسَّ مَّ  .«باِلحرُ

مِنِ كَالربُنر »قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِ  عَنر أَبِي مُوسَى وفي الصحيحين أيضا  مُؤر مِنُ للِر ضُهُ المؤُر يَانِ يَشُد  بَعر

ضًا َ أَصَابعِِهِ « بَعر  .وَشَبَّكَ بَينر

ومن ذلك أنه كان يأمر أصحابه الجماعة والَجتماع، ففي الصحيح المسند للوادعي عن الحارث الأشعري أن 

عُ وَالطَّاعَةُ وَالِجهَ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  مر ، السَّ سٍ اللهَُّ أَمَرَنِي بِهنَِّ هُ مَنر وَأَنَا آمُرُكُمر بخَِمر رَةُ وَالَجمَاعَةُ، فَإنَِّ ادُ وَالِهجر

وَ  عَى دَعر جِعَ، وَمَنر ادَّ لَامِ مِنر عُنُقِهِ إلََِّ أَنر يَرر قَةَ الِإسر ٍ فَقَدر خَلَعَ رِبر هُ مِنر فَارَقَ الَجمَاعَةَ قيِدَ شِبرر ى الَجاهِليَِّةِ فَإنَِّ

وَى اللهَِّ الَّذِي » وَإنِر صَلََّ وَصَامَ؟ قَالَ: ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ«جُثَا جَهَنَّمَ  عُوا بدَِعر وَإنِر صَلََّ وَصَامَ، فَادر

مِنيَِن، عِبَادَ الله لمِِيَن المؤُر كُمُ المسُر  = .«سَماَّ
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ينِ إلى أ (1)ثم صار الأمر مُ والفقهُ  (3)هوعِ وفرُ  (2)نَّ الَفتَاقَ في أصولِ الد  في  هو العلر

ينِ    (4).الد 

=

                                                                                                                                   
ا وَلََ »ومن ذلك أنه كان ينهى جدا عن الَختلاف، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى:  َ يَسَّ 

ا، وَبَ  َ رَا، تُعَسَّ  ا وَلََ تُنَف  َ تَلفَِاشَّ  ، ويسدي جميع أسباب التفرق، ويقول كما في الصحيحين من «وَتَطَاوَعَا وَلََ تَخر

اسَدُوا، وَلََ تَنَاجَشُوا، »: حديث أبي هريرة ، وَلََ تَدَابَرُوا، وَلََ يَبعِر بَعرضُكُمر عَلََ بَيرعِ بَعرضٍ، وَلََ تَبَاغَضُوالََ تَحَ

وَى هَاهُنَاوَكُونُوا عِ  قِرُهُ التَّقر ذُلُهُ، وَلََ يَحر لمِِ، لََ يَظرلمُِهُ وَلََ يَخر لمُِ أَخُو المرسُر وَانًا المرسُر رِهِ « بَادَ اللهِ إخِر وَيُشِيُر إلَِى صَدر

اتٍ  لمِِ عَلََ »ثَلَاثَ مَرَّ لمَِ، كُل  المرسُر قِرَ أَخَاهُ المرسُر رِئٍ مِنَ الشََّّ  أَنر يَحر بِ امر لمِِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، بحَِسر  المرسُر

ضُهُ   .«وَعِرر

ضُ الرعُلَمَاءِ "(: 16/161قال النووي في شرح مسلم ) يِ عَنِ  :قَالَ بَعر بَاغُضِ إشَِارَةٌ إلَِى النَّهر يِ عَنِ التَّ وَفِي النَّهر

وَاءِ المرضُِلَّ  هَر تُ "(: 10/483ح )وقال الحافظ في الفت ."ةِ المروُجِبَةِ للِتَّبَاغُضِ الأر وَاءِ  :قُلر هَر  ؛بَلر هُوَ لأعم مِنَ الأر

بٌ مِنر ذَلكَِ  وَاءِ ضََر هَر  ."لِأنََّ تَعَاطيِ الأر

نَازُعُ "ولذلك كان يغضب جدا إذا رأى من أصحابه اختلافا، حتى قال العلامة ابن القيم:  كَانَ التَّ

تلَِافُ  ءٍ عَلََ رَسُولِ اللهَِّوَالَِخر مِ الن صُوصِ ، وَ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ شَير لَافًا يَسِيًرا فِي فَهر
تِ حَابَةِ اخر كَانَ إذَا رَأَى مِنر الصَّ

انِ وَيَقُولُ:  مَّ مَا فُقِئَ فيِهِ حَب  الر  هِهِ حَتَّى كَأَنَّ تُمر »يَظرهَرُ فِي وَجر ذَا أُمِرر  ."«أَبِهَ

تلَِافَ "ثم قال:  صُودُ أَنَّ الَِخر  (.1/197انظر إعلام الموقعين ) ". بهِِ رَسُولَهُ مُنَافٍ لمَِا بَعَثَ اللهَُّوَالمرَقر

 أي: الشأن والحقيقة. (1)

مة، والفرع عكسه. (2) م معنى الأصل في المقد   قد تقدَّ

ين إلى أصل وفرع، وأن الَختلاف في الفروع ليس بجائز مطلقا،   (3) ظاهر كلام المصن ف أنه يرى تقسيم الد 

  الَختلاف في الفروع، وقد تقدمت المسألة. ن أطلق جوازففي العبارة رد علَ م

كان منتسبا إلى فرقة معيَّنة في أصول الدين، أو إذا بمعنى أنه لَ يكون الشخص عندهم عالما، ولَ فقيها إلَ   (4)

نِ مَالكٍِ،  عن هذا التفرق في أحاديث كثيرة منها حديث  صلى الله عليه وسلممذهب معينَّ في الفروع، وقد أخبر النبي  أَنَسِ بر

قَةً، وَخَلَصَتر »قَالَ: صلى الله عليه وسلم سُولَ اللهَِّ أَنَّ رَ  قَةً، فَهَلَكَتر سَبرعُونَ فرِر دَى وَسَبرعِيَن فرِر قَتر إحِر ائيِلَ تَفَرَّ َ إنَِّ بَنيِ إسِْر

دَى وَسَبرعُونَ فرِر  لكُِ إحِر قَةً، تَهر  وَسَبرعِيَن فرِر
ِ نتََينر قُ عَلََ اثر تََِ تيِ سَتَفر قَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنَِّ أُمَّ قَةٌ فرِر لُصُ فرِر قَالُوا: « قَةً، وَتَخر

قَةُ؟ قَالَ:  كَ الرفِرر مَاعَةُ »يَا رَسُولَ اللهَِّ، مَنر تلِر مَاعَةُ الجرَ والحديث له شواهد كثيرة تقويه، جمعها بعض . «الجرَ

 = .جزءمشايخنا في 
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ينِ  رُ بالَجتماعِ في الد  وصارَ الأمر
 (3)أو مَنونٌ. (2) لَ يقولُه إلَ زنديقٌ  (1)

=

                                                                                                                                   
ستفتَق أمتي »قال: صلى الله عليه وسلم واعلم أن رسول الله "قال: حيث  الإمام البربهاريوقد أشر إلى هذا قبل المصنف  

علَ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلَ واحدة، وهي الجماعة، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه 

 «.اليوم وأصحابي

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الَختلاف والبدع، وصار 

لناس من ثبت علَ الحق عند أول التغيير، وقال به ودعا الناس إليه، الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن ا

في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت  كانت الطبقة الرابعةفكان الأمر مستقيما حتى 

، ولَ صلى الله عليه وسلمالبدع، وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله 

، وكفر بعضهم بعضا، وكل ]داع[ إلى رأيه، وإلى رسول الله عن الفرقة ونهى[صحابه، ودعوا إلى الفرقة ]أ

تكفير من خالفه فضل ]الجهال[ والرعاع ومن لَ علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم 

ت السنة وأهلها مكتومين، عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق علَ خوف ]في[ دنياهم ورغبة في دنياهم، فصار

وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لَ يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة 

الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه علَ عقولهم ]وآرائهم[، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم 

 ."غرباء في ]جوف ديارهم[ .ردوه، فصار الإسلام غريبا، والسنة غريبة، وأهل السنة 

  (.91انظر شرح السنة للبربهاري )ص/

عوة إلى هذا الأصل، وهو الَج (1) ق فيه.أي: الدَّ  تماع في الدين وعدم التفري

بة، ولم ترد في الكتاب ولَ في السنة، والمراد بها عند الفقهاء: من  (2) لفظة الزنديق هي كلمة أعجمية فارسيَّة معرَّ

. أَور كَانَ مُعَط لًا يبطن غيره، يظهر الإسلام و هِمر ِ  وَالنَّصَارَى أَور غَيرر
يَانِ: كَدِينِ الريَهُودِ دَر ينًا مِنر الأر

طَنَ دِ سَوَاءٌ أَبر

ةِ. الِحَ مَالِ الصَّ عَر انعِِ وَالمرَعَادِ وَالأر احِدُ وأما عند العامة وأهل الكلام فالزنديق عندهم  جَاحِدًا للِصَّ هُوَ الجرَ

لُ "قال شيخ الإسلام:  لُ.المرعَُط   وََّ مِهِ: هُوَ الأر مَ الرفُقَهَاءُ فِي حُكر دِيقَ الَّذِي تَكَلَّ نر  ."وَلَكنَِّ الز 

( 12/283( وفتح الباري لَبن حجر )338( وبغية المرتاد )ص/472-7/471انظر مَموع الفتاوى )

 (.192ية )ص/( والتعريفات الَعتقاد4/62( وأضواء البيان )1/90وتفسير ابن كثير )

اهِب الرعقل أَو فاسدهأي:  (3) ن لأنها م ؛زنديقلفظة مَنون و، ولَ يستقيم كلامه ولَ فعله، وإنما ذكر الشيخ الذَّ

 .أهل زمانه من الجماعةمن كان من أهل السنة و كلو ،ا هوويتهم به ،الكلمات التي كانت توجه إليه

الواقع، لَ يدعو إلى الَجتماع وعدم  هولكنَّ ، وع من الشدةوإن كان هذه العبارة فيها ن"فال العلامة الجامي: 

 = ."التفرق ووحدة المسلمين إلَ إنسان ناقص عندهم في فهمه 
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=

                                                                                                                                   
( وشرح الأصول الستة للجامي 164( والتعريفات للجرجاني )ص/1/140انظر المعجم الوسيط )

 (.49( وشرح ألأصول للشيخ برجس )ص/35)ص/

 بعض المسائل الملحقة:

 الشخص من السنة لأجل التفرق والَختلاف؟هل يخرج  (1

لفيَّة بأمرين:  المعلوم عند أهل العلم أن الشخص يخرج من السَّ

دا.  أ( مخالفة أصل من أصول أهل السنَّة متعمي

 دا.يعة متعمي ب( مخالفة جزئيَّات كثيرة من الشََّّ 

مَا تَصِيُر فرَِقً "قال الشاطبي:  ينِ وَقَاعِدَةٍ وَذَلكَِ أَنَّ هَذِهِ الرفِرَقَ إنَِّ ٍّ فِي الد  نىً كُل  قَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعر فِرر ا بخِِلَافهَِا للِر

اذ  لََ يَنرشَأُ عَنر  عُ الشَّ ئيِ  وَالرفَرر زر  الجرُ
ئيَِّاتِ، إذِِ زر ئيٍِّ مِنَ الجرُ يعَةِ، لََ فِي جُزر ِ الَفَةٌ يَقَعُ بسَِبَبهَِا مِنر قَوَاعِدِ الشََّّ هُ مُخَ

شَاءِ الر ... قُ شِيَعًا،التَّفَر   ثَرَ مِنر إنِر ئيَِّاتِ، فَإنَِّ المربُرتَدِعَ إذَِا أَكر زر يَّةِ كَثررَةُ الجرُ  الركُل 
فُرُوعِ وَيََررِي مََررَى الرقَاعِدَةِ

يعَةِ باِلمرعَُارَضَةِ، كَمَا تَصِيُر الرقَاعِدَةُ  ِ عَةِ عَادَ ذَلكَِ عَلََ كَثيٍِر مِنَ الشََّّ تَََ خر
ضًاالمرُ يَّةُ مُعَارَضَةً أَير  ."الركُل 

ق بين المسلمين أو تسبب في تفرقهم بدون حق فهو  والَجتماع كما تقدم أصل من أصول السنة، فمن فرَّ

مبتدع، ولو لم يكن عنده اعتقادات سي ئة، وقد نَّص شيخ الإسلام ابن تيمية علَ أن التفرق سبب للخروج 

لَمُ أَ ": من السنَّة، فقال  مَانِ فَيُعر زَر نَّةِ فِي هَذِهِ الأر لَامِ أَور الس  ِسر رُقُ أَيرضًانَّ المرنُرتَسِبَ إلَى الإر مِنر  قَدر يَمر

لهَِا نَّةَ مَنر لَيرسَ مِنر أَهر عِيَ الس  نَّةِ حَتَّى يَدَّ لَامِ وَالس  سر ِ بَابِ: مِنرهَا الرغُلُو  الَّ  ،الإر هُ بَلر قَدر مَرَقَ مِنرهَا وَذَلكَِ بأَِسر ذِي ذَمَّ

تلَِافُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهَُّ تَعَالَى فِي كتَِابهِِ الرعَزِيزِ ... اللهَُّ تَعَالَى فِي كتَِابهِِ  قُ وَالَِخر  ."وَمِنرهَا التَّفَر 

: هل كل من كان فيه حزبيَّة مبتدع، خارج من أهل السنَّة والجماعة؟ فقال وسئل العلامة النجمي 

يخ:   ."يَّة هي بدعة نفسها، من رضِ بها، وسار في ركابها، وناصر أصحابها فهو مبتدعنعم، الحزب"الشَّ

دا، وردَّ عليه بعض أهل السنَّة، فحصل الفرقة بين أهل  ومن خالف أصلا من أصول أهل السنَّة متعم 

فاسد، والله السنَّة، فهو المبتدع، لأنه سبب التفرق، والسني لم يفعل إلَ ما شرع له، مع مراعاة المصالح والم

 أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمجب.

فإن الآيات نفسها تحض  علَ إقامة الدين، والثبات عليه، والَعتصام به، واتباع السَّاط؛ بل "قال المعلمي: 

هذا هو المقصود منها. فالثابت علَ السَّاط لم يُحدِث شيئًا، ولم يقع بفعله تفرق ولَ اختلاف، وإنما يحدُث 

 ."ج من يخرج عن السَّاط، وهو منهيٌّ عن ذلك، فعليه التبعِةُ.ذلك بخرو

( 2/214( والفتاوى الجلية للنجمي )3/383( ومَموع الفتاوى )2/712انظر الَعتصام للشاطبي )

 (.11/579وآثار المعل مي )

 = أين يكون المرجع إذا اختلف المسلمون؟ (2
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عند الَختلاف الرجوع إليه وإلى رسوله، وإلى  طبيعة البشَّ هو وجود الخلاف، ولكن أمر الله جميع الناس

 العلماء الذين يستنبطون من الكتاب والسنَّة.

{ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}قال الله تعالى: 
 ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}وقال تعالى:  [.10]سورة الشورى:

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}تعالَ: وقال  [.83]سورة النساء: {ھ

 [.59]سورة النساء:{ ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
وهذا دليل قاطع علَ أنه يَب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى "قال ابن القيم: 

ضادَّ أمر الله ومن دعا عند النزاع  الله ورسوله لَ إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد علَ غيرهما فقد

إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه 

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ{المتنازعون إلى الله ورسوله، ولهذا قال الله تعالى  نفاً أنه وهذا مما ذكرنا آ }إِنْ كُن ْ

مَ غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجاً  شرط ينتفي المشَّوط بانتفائه، فدل علَ أن من حَكي

من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بياناً وشفاء فإنها قاصمة 

لكَِ مَنر هَلَكَ عَنر بَي نَةٍ } :مرت به. قال الله تعالىلظهور المخالفين لها عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أ ليَِهر

وقد اتفق السلف والخلف علَ أن الرد إلى  [.42]الأنفال:  {وَيَحريَى مَنر حَيَّ عَنر بَي نةٍَ وَإنَِّ اللهََّ لَسَمِيعٌ عَليِمٌ 

 . "لى سنته بعد وفاته.الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته والرد إ

فإذا قال مَتهد من المجتهدين: هذا حلال، ، ا لَ خلاف فيه بين جميع المسلمينوهذا مم"وقال الشوكاني: 

وقال الآخر: هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم 

عباد الله ومتعبد بما في الشَّيعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة  منه عصرا لأن كل واحد منهما فرد من أفراد

رسوله صلَ الله عليه وسلم، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد. وكثرة علمه وبلوغه درجة 

 ."الشَّائع التي شرعها الله لعباده الَجتهاد أو مَاوزته لها لَ يسقط عنه شيئا من

 (.3)ص/ شرح الصدور بتحريم رفع القبور( و43-42ن القيم )ص/بوكية لَبانظر الرسالة الت

ب؟ (3  ما حكم التعص 

َ رَسُولِ اللهَِّ "قال شيخ الإسلام:  خَاصِ غَيرر شَر صًا مِنر الأر لِ صلى الله عليه وسلم فَمَنر جَعَلَ شَخر مَنر أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ كَانَ مِنر أَهر

مَاعَةِ وَمَنر خَالَفَهُ كَانَ مِنر أَ  نَّةِ وَالجرَ قَةِ الس  عَةِ وَالرفُرر لِ الربدِر ةٍ فِي  -هر بَاعِ أَئمَِّ كَمَا يُوجَدُ ذَلكَِ فِي الطَّوَائفِِ مِنر ات 

ِ ذَلكَِ  ينِ وَغَيرر قِ. -الركَلَامِ فِي الد  لَالِ وَالتَّفَر  لِ الربدَِعِ وَالضَّ  = ."كَانَ مِنر أَهر
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شيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو ل"وقال العلامة ابن باز: 

 (.27/296( ومَموع ابن باز )3/347.  انظر مَموع فتاوى ابن تيمية )"هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة.

 من هم المخالفون لهذا الأصل؟ (4

ث، ولَ حرج، فكل الجماعات يخالفون هذا الأصل العظيم، والله المستعان.   حد 
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 (1) : السَّمعُ وَالطَّاعَة لِوليِّ الَأمرِ[]الأصْل الثَّالثُ 

 

  (2):الأصلُ الثالثُ    

                                                 

مع   (1) ومن لم يكن ذا سمع فالإشارة  ،أن يصغى المسلم للأوامر التي توجه إليه من ولى الأمر هومعنى السَّ

، ومراد أهل الَنقياد والَمتثال ، ومعنى الطاعةالقبول ، ويمكن أن يكون معناهلوصول الأمر إليه يتكف

هم الذي لَ ولزوم أمر، والَعتَاف بولَيتهم، إمامتهماعتقاد السنة بالسمع والطاعة لولَة الأمور هو 

ما ينفعهم وينفع  ع من إرشادهم، وتنبيههم إلى كل  ا، وبذل ما يستطيخالف أمر الله، وعدم الخروج عليهم

 الناس، وإلى القيام بواجبهم.

لف كما هو ظاهر أمور:  ويتَتَّب علَ السمع والطَّاعة عند السَّ

 التحذير من الخروج عليهم. (1

 التأكيد علَ الدعاء لهم. (2

  علَ جور الأئمة، وهو من أصول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام.التوصية بالصبر (3

 النَّهي عن سب  ولَة الأمور. (4

 التماس العذر لهم. (5

لاة والحج وغير ذلك.  (6  أداء العبادات مع الولَة، كالجهاد والصَّ

هسَواني:  في الأمور المتعلقة ك الأحاديث ليس إلَ الَتباع لفي تأن المراد بالسمع والطاعة  ومن البين  "قال السَّ

وقوله وتقريره، ولعل هذا هو صلى الله عليه وسلم أفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم حجة كفعل النبي  بالخلافة والإمامة، لَ أنَّ 

 ."المراد في حديث أمر فيه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين

وأما  ،المسلمينه أو إمام واجبة لأحد غير الله أو رسولعامة علَ المسلمين أنه لَ طاعة قلت: ويؤي د ذلك 

 الوالد ونحوه فإنما تِب طاعتهم علَ أناس معيَّنين.

( 183( وتفسيره )ص/19( وبهجة قلوب الأبرار للسعدي )ص/49انظر الرياض الناضَة )ص/

( وجامع العلوم والحكم لَبن رجب 2/38( وشرح مسلم للنووي )28/179ومَموع فتاوى ابن تيمية )

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ ( و23( وشرحه )ص/133م لبرجس )ص/( ومعاملة الحكا1/223)

 (.7/171( وتفسير الطبري )149)ص/ دحلان

 =من قرأ كتابا من كتب الَعتقاد يَد أن هذا الأصل مذكور فيه، وهذا مما يدل اهتمام أهل السنة بهذا الأصل  (2)
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د بن محمد الخلال، والبربهاري، والآجرِي، العظيم، وممن ذكر هذا الأصل العظيم الإمام أحمد، وأبي بكر أحم

ابوني، والطوأبي بكر الإسماعيل، وابن أبي زمنين، واللالكائي، وأبو عثما  حاوي، وغيرهم.‘ن الصَّ

ذَا كَانَ "قال شيخ الإسلام:  نَّةِ وَلِهَ لِ الس  مَاعَةِ  مِنر أُصُولِ أَهر مَاعَةِ لُزُومُ الجرَ َ  ،وَالجرَ صُ قتَِالِ الأر ةِ وَتَرر صُ  ،ئمَِّ وَتَرر

 ."الرقِتَالِ فِي الرفِترنةَِ.

لطان )ص/ ين السلمي في رسالته طاعة السَّ اعلم أرشدص الله وإياي إلى "(: 45وقال العلامة صدر الد 

باع، وجنَّبنا الزيغ والَبتداع أنَّ من  يعالَتَّ رة، أن طاعة الأئمة فرقواعد الشََّّ ة الحنفية المحرَّ رة، والملَّ ض ة المطهَّ

ين وتنظ م  علَ كل  الرعيَّة، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأنَّ طاعة السلطان تؤلف شمل الد 

 ."أمر المسلمين

أصل من أصول إنَّ السمع والطاعة لولَة أمر المسلمين "وقال الشيخ الجليل عبد السلام بن برجس: 

لفيَّة يره وشرحه وبيانه، وما ذاص إلَ لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ ، قلَّ أن يخلو كتاب فيه من تقرالعقيدة السَّ

ين والدنيا معا، وبالَفتيات عليهم قولَ أو فعلا فساد الدين والدنيا،  مع والطاعة لهم تنظيم مصالح الد  بالسَّ

ع وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لَ دين إلَ بجماعة، ولَ جماعة إلَ بإمامة، ولَ إمامة إلَ بسم

 ."وطاعة.

( وشرح السنة للبربهاري 81( والسنة للخلال )ص/21-19انظر أصول السنة للْمام أحمد )ص/

(، وأصول 51-50( واعتقاد أئمة الحديث للْسماعيل )ص/1/157( والشَّيعة للأجري )28)ص/

( وعقيدة السلف أصحاب 1/151( واعتقاد أهل السنة للالكائي )275السنة لَبن أبي زمنين )ص/

( والنقول الواضحة فيما يَب لولي الأمر من 540( وشرح العقيدة الطحاوية )ص/294ديث )ص/الح

( ومَموع 7( ومعاملة الحكام في ضواء الكتاب والسنَّة )ص/35-12الطاعة لأحمد التويَري )ص/

 (.28/128فتاوى ابن تيمية )

 ولَ إمامة إلَ بسمع وطاعة. لَ يتمي الَجتماع إلَ بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلَ بإمام،   (1)

ضَ "وروى الإمام ابن عبد البر بسنده عن عمر ابن الخطاب أنه قال:  رَر ضَ الأر رَر شَََّ الرعَرَبِ الأر هُ لََ  ،يَا مَعر إنَِّ

اعَةَ إلََِّ بإِمَِارَةٍ وَلََ إمَِارَةَ إلََِّ بطَِاعَةٍ  لَامَ إلََِّ بجَِمَاعَةٍ وَلََ جَمَ  ."إسِر

ارِعُ "ن القيم: قال العلامة اب نِ  الشَّ مُعَةِ وَالرعِيدَير ى، وَفِي الجرُ َ مَامَةِ الركُبرر
ِ تمَِاعِ عَلََ إمَامٍ وَاحِدٍ فِي الإر أَمَرَ باِلَِجر

نِ،  مَر  الأر
رَبَ إلَى حُصُولِ صَلَاةِ ِ أَقر فِ بإِمَِامَينر ور  الخرَ

نِ صَلَاةِ فِ، مَعَ كَور ور  الخرَ
قَاءِ وَصَلَاةِ تسِر ا وَذَلِ وَالَِسر كَ سَدًّ

تمَِاعِ الرقُلُوبِ وَتَأَل فِ الركَلمَِةِ، تلَِافِ وَالتَّنَازُعِ، وَطَلَبًا لَِجر رِيقِ وَالَِخر ظَمِ مَقَاصِدِ  لذَِرِيعَةِ التَّفر  =وَهَذَا مِنر أَعر
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وِيَةِ  ضُهُ بكُِل  طَرِيقٍ، حَتَّى فِي تَسر

رِيعَةَ إلَى مَا يُنَاقِ عِ، وَقَدر سَدَّ الذَّ ر تَلفَِ الرقُلُوبُ، الشََّّ لَاةِ؛ لئَِلاَّ تَخر ف  فِي الصَّ الصَّ

كَرَ. ثَرُ مِنر أَنر تُذر ( وجامع بيان 30انظر شرح الأصول الستة للعلامة الفوزان )ص/ ." وَشَوَاهِدُ ذَلكَِ أَكر

 (.3/116( وإعلام الموقعين )1/263العلم وفضله )

مع والطَّاعة باتفاق العلماء،  (1) نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري، والنووي، وابن بطال،  أي: وجوب السَّ

 ."وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين."وغيرهم. يقول ابن القطان: 

 مَعَهُ وَأَنَّ "وقال الحافظ ابن حجر: 
هَادِ ِ طَانِ المرتَُغَل بِ وَالجر لر َعَ الرفُقَهَاءُ عَلََ وُجُوبِ طَاعَةِ الس  طَاعَتَهُ وَقَدر أَجمر

اءِ  َ همر كيِِن الدَّ مَاءِ وَتَسر نِ الد  َا فِي ذَلكَِ مِنر حَقر
رُوجِ عَلَيرهِ لمِ ٌ مِنَ الخرُ  ." خَيرر

وهذا كله مقيَّد إن لم يأمروا بمعصية، وإلَ فلا سمع ولَ طاعة في المعصية، لكن لَ يَوز الخروج عليهم 

 بسبب ذلك، ولَ تسقط طاعتهم مطلقا.

نِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِ   عَنِ وفي الصحيحين  هُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمابر عُ وَالطَّاعَةُ فيِمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، »، أَنَّ مر لمِِ السَّ ءِ المرسُر عَلََ المرَرر

عَ وَلََ طَاعَةَ  صِيَةٍ، فَلَا سَمر صِيَةٍ، فَإنِر أُمِرَ بمَِعر مَرَ بمَِعر  .«إلََِّ أَنر يُؤر

 طاعة ولَة الأمور في المعروف، لَ في المعاصي، فإذا أمروا ويَب علَ المسلمين"قال العلامة ابن باز: 

 ." بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لَ يَوز الخروج عليهم بأسبابها

ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً. لَ. إنما تسقط طاعته "وقال العلامة ابن عثيمين: 

 ." لله. أما ما سوى ذلك، فإنه تِب طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية

مَُرَاءِ مِنر بَنيِ أُمَيَّةَ لمََّا قَالَ لَهُ "وقال الحافظ ابن حجر:  ضِ الأر ضِ التَّابعِِيَن لبَِعر لُ بَعر وَابِ قَور  :وَمِنر بَدِيعِ الجرَ

لهِِ  نيِ الطَّاعَةَ إذَِا  :فَقَالَ لَهُ  ؟مِنْكُم{ }وَأُولِ الْأَمْرِ  :أَلَيرسَ اللهَُّ أَمَرَكُمر أَنر تُطيِعُونَا فِي قَور أَلَيرسَ قَدر نُزِعَتر عَنركُمر يَعر

لهِِ  قَّ بقَِور تُمُ الحرَ { :خَالَفر تُم تؤمنون بِِللَّه  ."}فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ وَالرهسُولِ إِنْ كُن ْ

( وشرح البخاري 12/229( وشرح مسلم للنووي )296انظر رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر )ص/

( ومَموع فتاوى 13/111( )13/7( وفتح الباري لَبن حجر )1/60( والإقناع )10/8لَبن بطال )

 (.2/278( وشرح رياض الصالحين لَبن عثيمين )8/203ابن باز )

 ة أشياء:، ويكون الشخص أميرا علَ المسلمين بثلاثولي أمرناو أي: صار أميرا علينا، (2)

 = .النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر الأول: 
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.ايًّ شِ ا حبَ عبدً  انَ ولو كَ 

(1)  

=

                                                                                                                                   
فإنها  اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان الثاني: 

عينين كما في خلافة أبي أم غير م الخطاب  باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن

 .علَ أحد الأقوال، وكما في خلافة عل  بكر 
والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من  ،أحدها العدالة الجامعة لشَّوطهاويشتَط فيهم ثلاثة شروط: 

 .يستحق الإمامة علَ الشَّوط المعتبرة فيها. والثالث الرأي والحكمة

 القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.الثالث: 

بالسيف حتى صار خليفة، وسمي  -ومن غلب عليهم يعني: الولَة " :قال الإمام أحمد في أصول السنة

 ."أو فاجراً أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولَ يراه إماماً، براً كان 

الأئمة مَمعون من كل مذهب، علَ أن من تغلب علَ بلد أو بلدان له حكم "قال المصنف في بعض كتبه: 

 ."الإمام في جميع الأشياء، ولولَ هذا ما استقامت الدنيا

 والأمراء علَ قسمين:

 ، وهو رئيس الدولة، والأمير الأعلَ، ويسمى أمير المؤمنين.الولَية العامة أصحاب (1

 ، وهم نوابه.اب الولَية الخاصةوأصح (2

 ئى ئې ئې ئې ئۈ}ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: "قال الشيخ الألباني: 

بل يَب  ،الكفار المستعمرون فلا طاعة لهموأما   [.59]سورة النساء: {ی ی ی ئى ئى

فيكم  :وله تعالى: )منكم( أيالَستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. وأما تأويل ق

ليضلوا المسلمين ويحملوهم علَ الطاعة للكفار المستعمرين طهر الله  ؛ودسيسة إنكليزية ،فبدعة قاديانية

( 9/5( والدرر السنية )157انظر شرح لمعة الَعتقاد لَبن عثيمين )ص/ ."بلاد المسلمين منهم أجمعين

 (.28)ص/ حكام السلطانية للماوردىالأ( و69وتعليقات الألباني علَ الطحاوية )ص/

ومن أي لون كان، عادلًَ كان  ،النظر عن موقع ومكانة هذا الوالي ومن أي جنس كان معنى هذا أن يصرف  (1)

، وإلَ فلا تِوز إمامة العبد الحبشي غير القرشي اختيارا، لأن من شروط الولَية أن يكون مسلما، أو فاجراً 

 كرا، قرشيا.بالغا، عادلَ، عاقلا، حريا، ذ

أحدها: العدالة علَ شروطها الجامعة.  :وأما أهل الإمامة فالشَّوط المعتبرة فيهم سبعة"قال الماوردي: 

والثاني: العلم ليؤدي إلى الَجتهاد في النوازل والأحكام والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر 

 =عضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة واللسان ليصبح معها مباشرة ما يدرص بها. والرابع: سلامة الأ
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 (1) اللهفبينَّ 

=

                                                                                                                                   
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة  ،وسْعة النهوض

والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه 

 ."وانعقاد الإجماع عليه

نِ عُمَرَ، عَنِ وفي الصحيحين  شٍ مَا بَقِيَ مِنرهُمُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِ   ابر رُ فِي قُرَير لََ يَزَالُ هَذَا الأمَر

نَانِ  رَةَ وفي الصحيحين أيضا  .«اثر أرنِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ عَنر أَبِي هُرَير شٍ فِي هَذَا الشَّ النَّاسُ تَبَعٌ لقُِرَير

لمُِهُمر تَبَعٌ  ، وَكَافرُِهُمر تَبَعٌ لكَِافرِِهِمر  مُسر لمِِهِمر  .«لمسُِر

وط  كلها عند الَختيار، وأما من تغلب علَ الحكم يَب طاعته بغض النظر عن عدالته ومحلي هذه الشَّ 

رُ "وقرشيته. قال النووي:  بَ  إمَِارَةُ الرعَبردِ وَتُتَصَوَّ ةِ أَور إذَِا تَغَلَّ ئَمَِّ ضُ الأر هُ بَعر بَاعِهِ  إذَِا وَلََّ كَتهِِ وَأَتر  بشَِور
عَلََ الربلَِادِ

تيَِارِ بل شرطها دِ الروِلََيَةِ لَهُ مَعَ الَِخر تدَِاءُ عَقر ةُ  وَلََ يََُوزُ ابر يَّ ر   ."الحرُ

عبداً فلو فُرض أن سلطاناً غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب؛ بل كان "وقال ابن عثيمين: 

طيع؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى، وزال  فإن علينا أن نسمع ونحبشياً 

 ."النظام، وزال الأمن، وحل الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولَة أمورنا إلَ إذا أمروا بمعصية.

الحين 12/226( وشرح مسلم للنووي )55شرح الأصول الستة للجامي )ص/انظر  ( وشرح رياض الصَّ

 (.28)ص/ حكام السلطانية للماوردىالأو (3/658)

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}إما في كتابه القرآن العظيم، كقوله تعالى:   (1)

  [.59]سورة النساء: {ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}وقوله تعالى: 

]سورة  {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ
 [.83النساء:

 ، والأحاديث في ذلك كثيرة منها: صلى الله عليه وسلموإما بلسان رسوله 

نَا ما في الصحيحين  ثر نَا: حَد  امِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلر نِ الصَّ نَا عَلََ عُبَادَةَ بر نِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلر عَنر جُنَادَةَ بر

تَهُ مِنر رَسُ  لَحَكَ اللهُ، بحَِدِيثٍ يَنرفَعُ اللهُ بهِِ سَمِعر نَاهُ، فَكَانَ فيِمَا  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللهِ أَصر فَبَايَعر

 عَلَيرنَا، وَ »أَخَذَ عَلَيرنَا: 
نَا، وَأَثَرَةٍ ِ نَا وَيُسَّر ِ رَهِنَا، وَعُسَّر عِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنرشَطنَِا وَمَكر مر أَنر لََ نُنَازِعَ أَنر بَايَعَنَا عَلََ السَّ

رَ أَهر  مَر هَانٌ »، قَالَ: «لَهُ الأر رًا بَوَاحًا عِنردَكُمر مِنَ اللهِ فيِهِ بُرر ا كُفر  = .«إلََِّ أَنر تَرَور



افيِلِي   َ   الأصُُولِ ِ الستَّةعَلََ  حَاشِيةُ الإسْر

 

57 

 

 
  (4)اعً شَر  (3)كافيا بوجوه من أنواع البيان (2)بيانا شائعا (1)هذا

=

                                                                                                                                   
رَةَ، عَنِ النَّبيِ  وما في الصحيحين أيضا  صِنيِ فَقَدر »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنر أَبِي هُرَير مَنر أَطَاعَنيِ فَقَدر أَطَاعَ اللهَ، وَمَنر يَعر

 َ مَِيَر فَقَدر عَصَانِي عَصََ اللهَ، وَمَنر يُطعِِ الأر صِ الأر  .«مِيَر فَقَدر أَطَاعَنيِ، وَمَنر يَعر

نِ مَالكٍِ وما في صحيح البخاري  مَعُوا وَأَطيِعُوا، وَإنِِ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ عَنر أَنَسِ بر اسر

سَهُ زَبيِبَةٌ  ، كَأَنَّ رَأر مِلَ عَلَيركُمر عَبردٌ حَبَشِيٌّ تُعر  .«اسر

 ي: هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لوليي الأمر المسلم.أ  (1)

 أي: ذائعا منتشَّا. (2)

 البيان هو تعريف الشيء وتوضيحه مع ذكر أدلته، أو العلم الحاصل عن الدليل، وينقسم البيان إلى قسمين:   (3)

تُمُونِي : صلى الله عليه وسلمي : بيان فعل، وهو أن يبين المبين  الشيء بأن يفعله، لكي يعلم، ومنه قول النبالأول  وا كَمَا رَأَير صَل 

ظُرُوا إلَِى فعِر  ، أَيِ: انر . وَخُذُوا عَن ي مَنَاسِكَكُمر ج  أُصَل   وَالحرَ
لَاةِ عَلُوا مِثرلَهُ  ،لِ فِي الصَّ هِ  ،فَافر لُهُ عَلَير فَكَانَ فعِر

 : لهِِ عَزَّ وَجَلَّ لَامُ فيِهِمَا مُبَي نًا لقَِور لَاةُ وَالسَّ عَامِ:  مُوا الصهلََةَ{}أَقِيالصَّ نَر {، [72]الأر  }وَأَتُِّوا الْحجَه وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

 ومنه الإقرار علَ الفعل والكتابة. .[196]الربَقَرَةِ: 

مُ، أَور مَنر عَلمَِ مُرَادَ المرُ : بيان قولي، وهو أن بين  المبين  الشيء بالكلام، وذلك والثاني  مِ: بأَِنر يَقُولَ المرتَُكَل  تَكَل 

ذَا الركَلَامِ كَذَا، لهِِ تَعَالَى:  المرُرَادُ بِهَ فَهَذَا  ;[ 3، 2، 1]الرقَارِعَةِ:  }الْقَارعَِةُ*مَا الْقَارِعَةُ*وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ{كَقَور

لهِِ:  َالٌ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بقَِور ثُ إجِمر َ أَنَّ الرقَارِعَةَ تَكُونُ ذَلِكَ  ،[4]الرقَارِعَةِ:  وثِ{}يَ وْمَ يَكُونُ النهاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَب ْ فَبَينَّ

فَةِ الرعَظيِمَةِ. ذِهِ الص  مَ، بِهَ  والبيان القولي علَ قسمين:  الريَور

ا هٍ كَانَ  :أَحَدُهُمَ بَانَةُ عَنِ المررَُادِ بأَِي  وَجر ِ   .مَا تَقَعُ بهِِ الإر

خَرُ  نرعَ  :وَالآر امِعِينَ  ،ةُ مَا دَخَلَترهُ الصَّ مر  ،بحَِيرثُ يَرُوقُ للِسَّ تَمِيلُ قُلُوبَهُ رِ إذَِا خَلَبَ  ،وَيَسر حر وَهُوَ الَّذِي يُشَبَّهُ باِلس 

سِ  ،الرقَلربَ  فَهُ عَنر جِهَتهِِ  ،وَغَلَبَ عَلََ النَّفر ِ ءَ عَنر حَقِيقَتِهِ وَيَصرر ر لَ الشيَّ رِ  ،حَتَّى يُحَو  ضِ فَيَلُوحُ للِنَّاظرِِ فِي مَعر

هِ  ِ دَحُ  ،غَيرر ق  يُمر فَ إلَِى الحرَ فَ إلَِى الربَاطلِِ يُذَم   ،وَهَذَا إذَِا صُرِ  .وَإذَِا صُرِ

 (.680_2/670( وشرح مختصر الروضة )10/237ظر فتح الباري لَبن حجر )ان

في  صلى الله عليه وسلموله وضابطه: هو ما يتبين بكلام الله ورس أي: القولي،أي: بينَّ الله هذا الأصل البيان الشَّعي،   (4)

مع والطَّاعة لولي الأمر المسلم ، والبيان الشَّعي في هذه فيما ليس فيه معصية إيضاح حكم ما، كوجوب السَّ

 المسألة كان بأمور: 

 = ، وقد تقدمت الأدلة في ذلك.الأمر الصريح بالسمع والطاعة لولَة أمر المسلمين: لأولا
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  (1).وقدرا

(2)ثم صار هذا الأصل

=

                                                                                                                                   
، حيث أوجب طاعتهم مع حدة قوتهم وكلمتهمعلَ وحدة المسلمين وو: مراعاة الشارع الحفظ والثاني

مَعُ وَتُطيِعُ »: ظلمهم وجورهم، وأمر بالصبر علَ ذلك، ومن ذلك ما ورد في حديث حذيفة  تَسر

مَعر وَأَطعِر  رُصَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسر بَ ظَهر َمِيِر، وَإنِر ضَُِ  .«للِأر

نِ عُمَرَ من أن يموت المسلم وليس في عنقه بي: تحذير الشارع والثالث تُ عه لحديث ابر ، قَالَ: سَمِعر

ةَ لَهُ، وَمَنر مَاتَ لَيرسَ فِي رَقَبَتهِِ بَيرعَةٌ مَاتَ مَور  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهَِّ  تَةً يَقُولُ: مَنر خَلَعَ يَدًا مِنر طَاعَةٍ لَقِيَ اللهََّ لَ حُجَّ

  .جَاهِليَِّةً(

 ذلك. : التحذير من الخروج عليهم، وتقدم الدليل علَوالرابع

البيان القدري هو ما تبينَّ ، فبين  الله هذا الأمر بالقول وبالفعل، ولأن القدر هو فعل الله تعالىأي: فعلا،   (1)

ة الإسلامية إذا اجتمعت علَ إمام وأدَّت حقوقه يحصل  بأقدار الله جلَّ وعلا وتدبيره في الكون من أنَّ الأمَّ

وإذا خرجت علَ وليي ما لَ يعلمه إلَ الله جلَّ وعلا،  اء الله منهملها من الخير وانتشار الإسلام وخوف أعد

الأمر يحصل لها من الشَّ  من سفك الدماء، وهتك للْعراض، والفقر والمجاعة ما لَ يعمله إلَ الله سبحانه 

 وتعالى، والواقع خير شاهد.

دركونه محسوساً وهو أن كل فإن الشارع الحكيم لفت أنظار المسلمين علَ الواقع الذي يشاهده الناس وي

مَتمع يتم الخروج فيه علَ أهل الإمارة ووالى الأمر فإنه تحل به من النكبات مالَ يخفى علَ أحد من الناس 

فالخروج عن الحاكم فيه الكثير من المصائب من قتل الأنفس وهتك الأعراض واستباحة الأموال وغير هذا 

 ن سيراه من سنن الله الكونية.وهذا لمن تأمل التاريخ الماضِ والحالي فإ

ةِ وَقتَِالهَُ ": قال شيخ الإسلام ئَمَِّ رُوجَ عَلََ الأر نَ الخرُ مُر لََ يَرَور نَّةِ أَنهَّ لِ الس  هَبِ أَهر هُورُ مِنر مَذر ذَا كَانَ المرشَر مر وَلِهَ

حََادِيثُ  مٌ كَمَا دَلَّتر عَلََ ذَلكَِ الأر يرفِ وَإنِر كَانَ فيِهِمر ظُلر تَفِيضَةُ عَنِ النَّبيِ  باِلسَّ حِيحَةُ المرسُر لِأنََّ الرفَسَادَ فِي  صلى الله عليه وسلمالصَّ

ظَ  فَعُ أَعر نَةٍ فَلَا يُدر تَالٍ وَلََ فتِر
مِهِمر بدُِونِ قِ اصِلِ بظُِلر  الحرَ

فَسَادِ ظَمُ مِنَ الر نةَِ أَعر نِ باِلرتزَِامِ الرقِتَالِ وَالرفِتر فَسَادَير مُ الر

ا نَاهُمَ هُ لََ  ،أَدر ظَمُ وَلَعَلَّ  مَا هُوَ أَعر
طَانٍ، إلََِّ وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الرفَسَادِ رِفُ طَائفَِةً خَرَجَتر عَلََ ذِي سُلر  يَكَادُ يَعر

 .(3/391منهاج السنة )و (28. انظر شرح برجس )ص/".مِنَ الرفَسَادِ الَّذِي أَزَالَترهُ 

مع والطَّاعة لوليي الأمر المسلم،  (2)  بعد هذا البيان الواضح.أي: وجوب السَّ
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 (2)!!.ل به؟مَ العَ  يفَ كَ فَ  (1)،لمَ ي العِ عِ عند أكثر من يدَّ  فُ عرَ لَ يُ 

                                                 
عي العلم، فكيف بعامة الناس، (1)  وربما يعرفونه لكن لَ يعملون به لأمر دنيوي. أي: لَ يعرفه من يدَّ

 "رأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميراً أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير."قال الشيخ ابن عثيمين: 

، فسمعت من بعض أهل العلم أهل العلمة من في أيام الطلب، بجماع اجتمعت" قال الشوكاني:

الحاضَين، ثلبًا شديدًا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم: أنشدص الله يا فلان، أن تِيبني عما أسألك عنه 

وتصدقني، قال: نعم، قلت له: هذا الثلب الذي جرى منك، هل هو لوازع ديني تِده من نفسك، لكون 

علَ مظلمة أو مظالم؟ أم لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر  ئاجتَ وهذا الذي تثلبته ارتكب منكرًا، أ

قليلًا، ثم قال: ليس ذلك إلَ لكون الفاعل ابن الفاعل، يلبس الناعم من الثياب، ويركب الفاره من 

الدواب ثم عدد من ذلك أشياء، فضحك الحاضَون، وقلت له: أنت إذن ظالم له، تخاطب بهذه المظلمة بين 

لله، وتحشَّ مع الظلمة في الأعراض، وذلك أشد من الظلم في الأموال، عند كل ذي نفس حرة ومريرة يدي ا

( وفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 161انظر شرح الأصول الستة لَبن عثيمين )ص/ ."مرة

(9/4684.) 

فَكل  ،ومؤتم بهِِ  ،وَالرعَمَل تَابع لَهُ  ،وقائد لَهُ لأنه إذا فسد العلم فسد العمل، وذلك لأن العلم إمام العمل   (2)

ة عَلَيرهِ  ،عمل لََ يكون خلف الرعلم مقتديا بهِِ فَهُوَ غير نَافعِ لصَاحبه  . بل مضرَّ

وعدم العمل بهذا الأصل هو أصل كل فتنة أصابت المسلمين في هذه الأزمان، كما نشاهده ونلاحظه، فأهين  

لرئاسة إلى السجن مباشرة، فلا إله إلَ الله يا لها من مصيبة ما كثير من الوجهاء والرؤساء، وربما من ا

أعظمها وأجلها، ومن تأمل غاية التأمل في المظاهرات والخروج تِده أنها تنصر أعداء الكفار غاية النصرة، 

إلى وأنها تحقق كثيرا من مصالحهم التي لم تخطر علَ بال كثير منهم، فيا أيها المسلمين اتقوا الله وارجعوا 

 دينكم، واحتَموا ولَة أموركم، واجعلوا في قلوبكم لهم هبية، والله المستعان، وعليه التكلان. 

عادة )ص/   (.82انظر مفتاح دار السَّ

 بعض المسائل الملحقة:

 متى يَوز الخروج علَ وليَّ الأمر؟ (1

 وليَّ الأمر له حالتان:

 حال، ولو كان جائرا عاصيا.أن يكون مسلما، فلا يَوز الخروج عليه بالحالة الأولى: 

لمِِيَن وَإنِر كَانُوا فَسَقَةً ظَالميَِِن وَقَدر تَ "قال النووي:  اعِ المرسُر َ مر فَحَرَامٌ بإِجِمر رُوجُ عَلَيرهِمر وَقتَِالُهُ ا الخرُ ظَاهَرَتِ وَأَمَّ

هُ لََ يَ  نَّةِ أَنَّ لُ الس  عَ أَهر َ تُهُ وَأَجمر نىَ مَا ذَكَرر حََاديِثُ بمَِعر قِ الأر طَانُ باِلرفِسر لر  = ."نرعَزِلُ الس 



معُ وَا                                                  لطَّاعَة لوِليِّ الأمَرِ[ )(]الأصْل الثَّالثُ: السَّ

 

60 

=

                                                                                                                                   
لطان"وقال الجامي:  د يعتبر خروجا علَ الس   ."والخروج لَ يعنى دائما الخروج بالسلاح، بل التمري

 : أن يكون كافرا كفرا أصليًّا، أو مرتدا، فهذا يَوز الخروج عليه بشَّوط:الحالة الثَّانية

 ويدعو إليه.أن يقع في الكفر البواح الذي يبوح به ويعلنه  (أ

 إقامة الحجة عليه. (ب

 القدرة علَ إزالته. (ت

 القدرة علَ تنصيب مسلم مكانه. (ث

 ألَ تتَتب علَ هذا الخروج مفسدة أعظم من بقاء الكافر. (ج

( وشرح الأصول 10( ورسالة )وجادلهم بالتي هي أحسن( )ص/12/229انظر شرح مسلم للنووي )

 (.59الستة للجامي )ص/

 ما هو مقصود الإمامة؟ (2
قِ "(: 28/262شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى )قال  لر لَاحُ ديِنِ الخرَ فَالمرَقرصُودُ الروَاجِبُ باِلروِلََيَاتِ: إصر

لَاحُ مَا لََ  يَا؛ وَإصِر نر هُمر مَا نَعِمُوا بهِِ فِي الد  ر يَنرفَعر انًا مُبيِنًا وَلَم َ وا خُسَّر مر خَسَُِّ ينُ الَّذِي مَتَى فَاتَهُ إلََّ بهِِ مِنر  يَقُومُ الد 

تَدِ  ر يَعر تَدِينَ فَمَنر لَم يهِ؛ وَعُقُوبَاتُ المرعُر تَحِق  َ مُسر مُ المرَالِ بَينر عَانِ: قَسر . وَهُوَ نَور يَاهُمر رِ دُنر يَاهُ  أَمر لَحَ لَهُ دِينهَُ وَدُنر  ."أَصر

رِ ال"(: 28/390وقال أيضا في المجموع ) رَفَ أَنَّ وِلََيَةَ أَمر ينِ؛ بَلر لََ يََبُِ أَنر يُعر ظَمِ وَاجِبَاتِ الد  نَّاسِ مِنر أَعر

اجَ  تمَِاعِ لِحَ لَحَتُهُمر إلََّ باِلَِجر ا. فَإنَِّ بَنيِ آدَمَ لََ تَتمِ  مَصر يَا إلََّ بِهَ نر ينِ وَلََ للِد  ضٍ وَلََ بُدَّ قيَِامَ للِد  ةِ بَعرضِهِمر إلَى بَعر

تمَِاعِ مِنر رَأرسٍ  مر عِنردَ الَِجر  ."لَهُ

 من هم المخالفون لهذا الأصل؟ (3
يف، وخالفوا هذا الأصل العظيم، وأخذ راية  وا السَّ ما من طائفة من طوائف أهل البدع إلَ وقد استحل 

 الخروج في هذا العصر الإخوان المسلمون، وهي طائفة خبيثة مَرمة عملاء لأعداء الله سبحانه.

عَةً "قِلَابَةَ:  قال أبو تَدَعَ رَجُلٌ بدِر يرفَ مَا ابر تَحَلَّ السَّ ، إلََِّ اسر  ." قَط 

لَ أعلم أنه من شعار أهل السنة الثناء الإعلامي ولَ سيما المنبر علَ ولَة الأمور الذين عندهم جور تنبيه: 

وظلم، والحكم بغير ما أنزل الله، بل يدعى لهم، ويكف عن الكلام فيهم، وأما ثناؤهم كما يفعل بعض الناس 

ه تغرير بالمساكين، وربما يستمرون علَ الباطل لأجل ذاص الثناء، ولذلك قال العلامة أبا بطين المنتسبين للسنة ففي

  :وولي الأمر إنما يدعى له، لَ يمدح لَ سيما بما ليس فيه؛ وهؤلَء الذين يمدحون في الخطب، هم "تعالى

، ولَ أن يثنى عليه، وإنما يدعى لهم ين، فمادحهم مخطئ، فليس في الولَة اليوم من يستحق المدحالذين أماتوا الد  

 = ." بالتوفيق والهداية.
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بين الثناء عليهم إطلاقا، وبين بيان بعض ما يقومون به من أمور الخير، والله أعلم بالصواب،  قلت: وفرق

 (.5/41وإليه المرجع والمجب. انظر الدرر السنية )

مت رتبها المصن  تنبيه آخر:  ف لورودها في حديث واحد، وهو حديث زيد بن هذه الأصول الثلاثة التي تقدَّ

بُ »: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ثابت، وهو في الصحيح المسند للْمام الوادعي  ثَلَاثُ خِصَالٍ لََ يَغِل  عَلَيرهِنَّ قَلر

مَاعَةِ، فَإنَِّ  رِ، وَلُزُومُ الجرَ مَر لَاصُ الرعَمَلِ للهَِِّ، وَمُنَاصَحَةُ وُلََةِ الأر لمٍِ أَبَدًا: إخِر مر تُحيِطُ مِنر وَرَائهِِمر  مُسر وَتَهُ  .«دَعر

صَالِ الثَّلَاثِ؛ "(: 19-1/18قال شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى ) ِ َ الخر حََاديِثِ بَينر عَ فِي هَذِهِ الأر فَقَدر جَمَ

لِمِيَن، وَهَ  اعَةِ المرسُر رِ وَلُزُومِ جَمَ مَر لَاصِ الرعَمَلِ للهَِِّ وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الأر ينِ وَقَوَاعِدَهُ إخر مَعُ أُصُولَ الد  ذِهِ الثَّلَاثُ تَِر

خِرَةِ. وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ ا يَا وَالآر نر قُوقَ الَّتيِ للهَِِّ وَلعِِبَادهِِ، وَتَنرتَظمُِ مَصَالحَِ الد  مَعُ الحرُ مَانِ: حَقٌّ لِلهَِّ وَتَِر قُوقَ قسِر لحرُ

لَاصِ وَحَقٌّ لعِِبَادهِِ، فَحَق  اللهَِّ أَ  نىَ إخر ؛ وَهَذَا مَعر ِ دِيثَينر ظُهُ فِي أَحَدِ الحرَ صَ بهِِ شَيرئًا، كَمَا جَاءَ لَفر ِ بُدَهُ وَلََ نُشَّر نر نَعر

اص  فَمِ  ا الخرَ ؛ أَمَّ مَانِ: خَاصٌّ وَعَامٌّ  قسِر
خَرِ. وَحُقُوقُ الرعِبَادِ دِيثِ الآر سَانٍ ثرلُ برِ  كُل  الرعَمَلِ للهَِِّ، كَمَا جَاءَ فِي الحرَ  إنر

ا  لُو عَنر وُجُوبِهَ فَ قَدر يَخر ينِ؛ لِأنََّ المركَُلَّ جَتهِِ وَجَارِهِ؛ فَهَذِهِ مِنر فُرُوعِ الد  هِ، وَحَق  زَور لَحَتَهَا وَالدَِير عَلَيرهِ؛ وَلِأنََّ مَصر

عَانِ: رُعَاةٌ وَ  ةُ فَالنَّاسُ نَور قُوقُ الرعَامَّ ا الحرُ ةٌ. وَأَمَّ ديَِّ ةٌ فَرر عِيَّةِ خَاصَّ ؛ وَحُقُوقُ الرَّ  مُنَاصَحَتُهُمر
عَاةِ رَعِيَّةٌ؛ فَحُقُوقُ الر 

تَمِعُونَ  ، وَهُمر لََ يََر تمَِاعِهِمر لَحَتَهُمر لََ تَتمِ  إلََّ باِجر ؛ فَإنَِّ مَصر لَحَةُ ديِنهِِمر  لُزُومُ جَمَاعَتهِِمر عَلََ ضَلَالَةٍ؛ بَلر مَصر

تمَِاعِهِمر  يَاهُمر فِي اجر ينِ وَدُنر مَعُ أُصُولَ الد  صَالُ تَِر
ِ تصَِامِهِمر بحَِبرلِ اللهَِّ جَميِعًا؛ فَهَذِهِ الخر  ."وَاعر
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 (1) ]الَأصلُ الرَّابع: التَّفرِيقُ بَيَن العُلَمَاءِ وَغَيِرهِم[

  

  (2):ابعالأصل الرَّ    

                                                 

ق بين العلماء وبين المتعالمين المتشبهين بهم، في آيات كثيرة، وعلَ لسان رسوله  (1) مقتضى هذا الأصل أنَّ الله فرَّ

قا، ومن لم يتصف بها فليس بعالم، وإنما ، حيث جعل للعلماء صفات خاصة، من اتصف بها فهو العالم حصلى الله عليه وسلم

هو متعالم، وقد وردت أدلة كثيرة علَ التفريق بينهما، مع أن سبب ضلال كثير من الضلال هو فتوى علماء 

وء، والثقة بالمتعالمين الذين ليسوا بعلماء، وهذا هو سبب ذكر المصن ف هذا الأصل، ولأنه  من أهم الس 

 ة المسلمين في مَال العلم والدعوة إلى الله. الأمور التي تقوم عليها حيا

عي العلم لَ بدَّ أن يعمل به  ومقصود المصنف بيان أنه ليس كل من ادَّعى العلم يكون عالما، بل الذي يدي

أولَ، ثم يدعو النَّاس إليه، فلا يصح دعوى العلم مع إسبال القميص، وحلق اللحية، وترص الصلاة، وعدم 

 المبالَة بالمعاصي.

نِ سِيِرينَ، قَالَ: في مقدمة صحيح مسلم و دِ بر خُذُونَ ديِنَكُمر »عَنر مُحَمَّ
نر تَأر ظُرُوا عَمَّ مَ ديِنٌ، فَانر  .«إنَِّ هَذَا الرعِلر

عِيٌّ فَمَ "قال شيخ الإسلام:  عِيٌّ وَعَمَلٌ شَرر مٌ شَرر تَمِلُ عَلََ عِلرمٍ وَعَمَلٍ: عِلر تَقِيمُ يَشر اطُ المرسُر َ نر عَلمَِ وَهَذَا الصر 

مٍ كَانَ ضَالًَّ وَقَدر أَمَرَنَا اللهَُّ سُبرحَانَهُ أَ  ِ عِلر مِهِ كَانَ فَاجِرًا وَمَنر عَمِلَ بغَِيرر مَلر بعِِلر ر يَعر  ٹ ٹ} :نر نَقُولَ وَلَم

ذَا كَانَ [7-6]سورة الفاتحة:{ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ . وَلِهَ

ذَرُوا فتِرنةََ الر  لَفُ يَقُولُونَ: احر تُونٍ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنر السَّ اهِلِ فَإِنَّ فتِرنَتَهُمَا فتِرنةٌَ لكُِل  مَفر عَالِمِ الرفَاجِرِ وَالرعَابدِِ الجرَ

 فَفِيهِ شَبَهٌ مِنر النَّصَارَى
 . "فَسَدَ مِنر الرعُلَمَاءِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِنر الريَهُودِ وَمَنر فَسَدَ مِنر الرعُبَّادِ

 (.30( وشرح الشيخ برجس )ص/27-11/26اوى ابن تيمية )انظر مَموع فت

هو الأمر بالقراءة، والقراءة مبنية علَ  صلى الله عليه وسلموذلك لأن أول أمر أمر به النَّبيي هذا أصل عظيم في الدين،   (2)

العلم، فدل علَ أن أصل هذا الدين هو العلم ومعرفته، والتفريق بين أهله والمتشبهين بهم، حتى يسلم 

 ."هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم."قال العلامة الفوزان:  ص.الشخص من الهلا

وَالله  ،وَالرعلم بَها ،معرفتها لَ بعدإلَ كل مُسلم وَلََ يُمكن اداؤها شرائع الَسلام وَاجِبَة ع"قال ابن القيم: و

رج عباده من بطُون أتَعَالَى  وَهل تمكن عبَادَة  ،ة علَ كل مُسلمفَطلب الرعلم فَرِيضَ  ،مهاتهم لََ يعلمُونَ شَيرئاأخر

 = ."وَهل ينَال الرعلم الَ بطَِلَبهِِ  ،الله الَّتيِ هِيَ حَقه علَ الرعباد كلهم الَ باِلرعلمِ 
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  (1) بيان العلم

=

                                                                                                                                   
 (.1/156( ومفتاح دار السعادة )33انظر شرح الأصول الستَّة للفوزان )ص/

للُغَة الرعلم  (1) هر لُوم علَ مَا هُوَ قيل: واصطلاحا قان،، ويطلق علَ المعرفة واليقين والإت: نقيض الجرَ : معرفَة المرعَر

: هو معرفة الهدى بدليله، وإدراص الحكم علَ ما وقيل: صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. وقيل. عليه

. وقيل، هو عليه في نفس الأمر ليس إلَ  : هو أبين من أن يُبينَّ

عي، وهو المرا د به عند الإطلاق، ولم يأت في القرآن مدح العلم إلَ العلم والمراد بالعلم هنا هو العلم الشََّّ

عي،  نيوي فقد ورد في لأن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، الشََّّ ا الدي وأمَّ

]سورة { ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}موضعين علَ سبيل الذم، وهي قوله تعالى: 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}وقوله تعالَ:  .[7الروم:

 [.83]سورة غافر:{ ۇٴ ۈ
مِ "قال الحافظ:  عِي  وَالمرُرَادُ باِلرعِلر ر مُ الشََّّ رِ دينه فِي عِبَادَاتهِِ  الرعِلر فِ مِنر أَمر رِفَةَ مَا يََبُِ عَلََ المرُكَلَّ الَّذِي يُفِيدُ مَعر

مُ باِللهَِّ وَصِفَاتهِِ وَمَا يََبُِ لَهُ  ،وَمُعَامَلَاتهِِ  رِهِ وَتَنرزِيههِِ عَنِ النَّقَائصِِ  وَالرعِلر سِيِر  ،مِنَ الرقِيَامِ بأَِمر وَمَدَارُ ذَلكَِ عَلََ التَّفر

هِ  دِيثِ وَالرفِقر  ."وَالحرَ

فليس العلم في الحقيقة إلَ ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا فهو العلم "وقال ابن القيم: 

لعقول الذي خصه الله باسم العلم وسمى ما عارض ظنا لَ يغني للنفوس المكمل للفطر المصحح ل يالمزك

 "من الحق شيئا وخرصا وكذبا 

يخ الفوزان أنه لَ يقال: العلم الدنيوي علم إلَ بقيد، كعلم الطب، وعلم الهندسة، وغير ذلك.  ويرى الشَّ

مُ: هُوَ مَا بَعَثَ اللهَُّ بهِِ رَسُولَهُ "قال شيخ الإسلام:  طَانُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَهُ  صلى الله عليه وسلموَالرعِلر لر ڳ ڳ }: وَ: الس 

ِ مَا بَعَثَ اللهَُّ بهِِ  [.56]سورة غافر: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ  ينِ بغَِيرر مَ فِي الد  فَمَنر تَكَلَّ

ِ عِلرمٍ.صلى الله عليه وسلم رَسُولَهُ  مًا بغَِيرر  "كَانَ مُتَكَل 

َ "وقال أيضا:  ضِ الأر ضِ كُتُبيِ لبَِعر ليِلُ، وَالنَّافعُِ مِنرهُ مَا وَقَدر كَتَبرت قَدِيمًا فِي بَعر مَ مَا قَامَ عَلَيرهِ الدَّ كَابرِِ: إنَّ الرعِلر

قُ فَإنَِّ مَ  ثُ المرُحَقَّ قُ وَالربَحر لُ المرصَُدَّ مًا وَهُوَ النَّقر أرنُ فِي أَنر نَقُولَ عِلر سُولُ، فَالشَّ ا سِوَى ذَلكَِ وَإنَِّ جَاءَ بهِِ الرَّ

ضُ ال رَفَ مِثرلَهُ بَعر قٌ وَإلََِّ فَبَاطلٌِ مُطرلَقٌ زَخر  ."نَّاسِ خَزَفٌ مُزَوَّ

وللعلم تقاسيم معروفة، وفضائل كثيرة، تركتها طلبا للاختصار، لأنه لَ يتعلق بالمتن، والله أعلم 

 بالصواب، وإليه المرجع والمجب.

علَ عيون الرسائل والأجوبة و (1/141)لَبن حجر الفتح و (1/64إرشاد الفحول للشوكاني )انظر 

 =( 33وشرح الأصول الستة )ص/ (2/525المسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ )
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  (1)ءلمَا والعُ 

=

                                                                                                                                   

( 3/876( والصواعق المرسلة )1/141الفتح )و (6/388( )28/39ومَموع الفتاوى لَبن تيمية )

(3/879.) 

 جمع عالم، وهم الذين ينسبون إلى العلم، وهم أربعة أصناف:  (1)

ونفع عباد الله به، ورباهم  ، وعمل به،خلص لله في علمهنيون، جمع عالم رباني، وهو من أالعلماء الربا: الأول

  ، وهذا يسمى عند السلف: عالم بالله وعالم بأمر الله.في ذلك تربية علمية وخلقية

وء، وهم الذين عندهم شيء من العلوم ولكن لَ يعملون بعلمهم، لكونه: والثاني ب حاصأ معلماء الس 

دنيا، وهذا يسميه بعض السلف عالم بأمر الله، وليس عالما بالله، وكان بعضهم يقول: هذا هو العالم  شهوة أو

 الفاجر.

المتعالمون، وهم الذين ليس عندهم علم، وإنما يَعلون أنفسهم علماء، وإذا كان عندهم عمل : والثالث

 بالعلم وخشية من الله فهم عالمون بالله، غير عالمين بأمر الله.

 الحفظة، وهم أوعية العلم، الذين ليس لهم فقه في الدين، وإنما يحفظون الأدلة حفظا.: لرابعوا

ل علَ سبيل المدح، وهو  ل والثَّاني، ولكنه يطلق علَ الأوَّ وكلي هؤلَء لَ يطلق عليهم لفظ العلماء إلَ الأوَّ

]سورة { ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}العلم الحقيقي، والثاني علَ سبيل الذم، ومنه قوله تعالى: 
 .[197الشعراء:
خَس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخ، وهي: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق  :وقيل

 وإيثار الآخرة علَ الدنيا وهو الزهد.

مِ "قال شيخ الإسلام:  نَا مِنر أَ  ،وَكُل  عَاصٍ فَهُوَ جَاهِلٌ لَيرسَ بتَِام  الرعِلر َ مَا ذَكَرر لُ تَبَينَّ هر ي ئَاتِ الجرَ لَ السَّ نَّ أَصر

مِ. :  نقل عن. وَ "وَعَدَمُ الرعِلر ي  ِ سَنُ الربَصرر نَ باِلرغَيربِ، وَرَغِبَ فيِمَا رَغِبَ "الحرَ َ حمر فيِهِ، اللَّهُ الرعَالِمُ مَنر خَشِيَ الرَّ

 ."وَزَهِدَ فيِمَا سَخِطَ اللهَُّ فيِهِ 

نَّةجَلَسُو عُلَمَاء السوء"وقال ابن القيم:  ويدعونهم إلَِى النَّار  ،يدعونَ إلَِيرهَا النَّاس بأقوالهم ،ا علَ بَاب الجر

وَالهم للنَّاس ،بأفعالهم وا :فَكلما قَالَت أَقر فَلَو كَانَ مَا دعوا إلَِيرهِ حَقًا  ،لََ تسمعوا مِنرهُم :قَالَت أفعالهم ،هلمي

ورَة أدلَء  ،كَانُوا أول المستجيبين لَهُ  قِيقَة قطياع الطيرقفهم فِي الص   ."وَفِي الحرَ

تفسير ( و14/294( )8/204( ومَموع فتاوى ابن تيمية )81شرح السفارينيَّة لَبن عثيمين )ص/انظر 

 (.61( والفوائد )ص/6/482)ابن كثير 
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  (1) قهوالفِ 

                                                 

مِ مِنر كَلَامِهِ الفقه لغة:   (1) مُ مُرَادِ المرتَُكَل   .فَهر

هُ أَخَص  مِنر "قال ابن القيم:  مِ وَالرفِقر  فَهر
دِ رٌ زَائدٌِ عَلََ مََُرَّ مِ مِنر كَلَامِهِ، وَهَذَا قَدر  المرُتَكَل 

مُ مُرَادِ مِ، وَهُوَ فَهر  الرفَهر

هِ وَا غَةِ، وَبحَِسَبِ تَفَاوُتِ مَرَاتبِِ النَّاسِ فِي هَذَا تَتَفَاوَتُ مَرَاتبُِهُمر فِي الرفِقر ظِ فِي الل  فر عِ اللَّ مِ.وَضر  " لرعِلر

 : له إطلاقان:اواصطلاح

الأحكام التي تتعلق بالشَّيعة إطلاق عام، وهو إدراص الشَّيعة وفهم مقاصدها وأبوابها، فيشمل : الأول

في  صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الفقه عند المتقدمين، وهو المراد بقوله كالأخلاق والعقيدة والعبادات والمعاملات

ً »الصحيحين من حديث معاوية:  ينِ مَنر يُرِدِ اللهُ بهِِ خَيرر هُ فِي الد  هر  وهذا هو مقصود المصن ف.. «ا يُفَق 

 معرفة الأحكام الشَّعيية العمليَّة بأدلتها التفصيليَِّة.إطلاق خاص، : والثاني

ع ليس خاصاً بأفعال المكلَّفين، أو بالأحكام العمليَّة، بل يشمل "يقول الشيخ ابن عثيمين:  فالفقه في الشََّّ

ة ، حتى الأحكام العَقَديَّ ، حتى إن بعضَ أهل العلم يقولون: إنِ عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبُر. وهذا حَقٌّ

لأنك لَ تتعبَّد للمعبود إلَ بعد معرفة توحيده بربوبييته وألوهييتهِ وأسمائه وصفاته، وإلَ فكيف تتعبَّد 

ى بالفقه الأ  "كبر.لمجهول؟!ولذلك كان الأساسُ الأولُ هو التَّوحيدَ، وحُقَّ أن يُسمَّ

، وإنما ليس الفقه دراسة تلك الآراء الكثيرة التي ملئت جوف تلك الكتب الضخمة"وقال الشيخ الجامي: 

 ."الفقه في الدين الفهم الصحيح الثاقب المبني علَ الأدلة 

 واعلم: أنه بدلت ألفاظ وحرفت، ونُقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح."وقال العلامة ابن قدامة: 

 وع وعللها، ولقد كان اسم الفقه في، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفرالفقه: فمن ذلك

العصر الأول منطلقاً علَ علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوة 

 الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف علَ القلب.

الآخرة، البصير بدينه،  الدنيا، الراغب في : إنما الفقيه الزاهد فيلك قال الحسن ]البصري[ ولذ

 المداوم علَ عبادة ربه، الوَرِع الكاف  عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم.

ان متناولًَ لذلك ، لأنه لم يكن متناولًَ للفتاوى، ولكن كفكان إطلاقهم اسم الفقه علَ علم الآخرة أكثر

بطريق العموم والشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس علَ التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة، 

 ." والِإعراض عن علم المعاملة للآخرة.

الشَّح ( و146( والتحفة الإسْافيلية في منهجية البحوث العلمية )ص/1/167انظر إعلام الموقعين )

وشرح  (12( وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب )ص/1/15) الممتع للشيخ ابن عثيمين

 .(18( ومختصر منهاج القاصدين )ص/63الأصول الستة للعلامة الجامي )ص/



 وَغَيِرهِم[ )(               
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  (2).ه بهم وليس منهموبيان من تشبَّ  (1)هاء،قَ والفُ 

                                                 

الفقهاء هم العلماء الذين ينسب إليهم الفقه، فهم أخص من العلماء، أو هما متَادفان، وهم أربعة أصناف  (1)

لف لَ يطلق يَعلون الفقيه م وذلك أنهَّ ون لفظ الفقيه علَ أحد إلَ إذا كان عاملا بعلمه، كالعلماء، ثم إن السَّ

مَن علم وعمل، وضده الجاهل، سواء لم يعلم، أو علم ولم يعمل به، ولهذا قال السلف: كل من عصَ الله 

 "وذلك يقتضي أن العمل داخل في مسمى الفقه لَزم له."فهو جاهل. قال شيخ الإسلام: 

حَبهُ الرعَمَل"م: وقال ابن القي ه الَ علَ الرعلم الَّذِي يَصر م الرفِقر لف يطلقون اسر  ."لم يكن السي

َ "وقال أيضا:  تنِربَاطِ الأر وا باِسر نََامِ، الَّذِينَ خُص  َ الأر مر بَينر
وَالِهِ لَامِ، وَمَنر دَارَتر الرفُتريَا عَلََ أَقر سر ِ كَامِ، فُقَهَاءُ الإر حر

ا بضَِبرطِ قَوَاعِ  انُ فِي وَعَنوَر َ يرر مَاءِ، بِهمِر يَهرتَدِي الحرَ ضِ بمَِنرزِلَةِ الن جُومِ فِي السَّ رَر رَامِ؛ فَهُمر فِي الأر لَالِ وَالحرَ دِ الحرَ

رَضَ عَلَ  ابِ، وَطَاعَتُهُمر أَفر َ ظَمُ مِنر حَاجَتهِِمر إلَى الطَّعَامِ وَالشََّّ مَاءِ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَيرهِمر أَعر مِنر طَاعَةِ  يرهِمر الظَّلر

بَاءِ بنَِص  الركتَِابِ  هَاتِ وَالآر مَُّ  ."الأر

عادة )7/22( ومَموع الفتاوى )1/132مَموع المسائل لَبن تيمية )انظر   (1/89( ومفتاح دار السَّ

 (.1/36وإعلام الموقعين )

ء الربانيين، وإنما هم جعلوا أنفسهم مثل العلماء، مع أنهم ليسوا من العلماتشبهوا بالعلماء والفقهاء فأي:  (2)

 من الأقسام التي تقدم ذكرها.

 والتشبه بهم علَ قسمين:

ل بفعل  أن يكونوا مثلهم لةمحاوفي أخلاقهم وأعمالهم، وسلوكهم، و ، وهو التشبه بهممحمود: تشبه الأوَّ

 إن التشبه بالكرام فلاح ***فتشبهوا إ ن لم تكونوا مثلهم  :، وقد قيلأعمالهم

عاء علمهم، وعملهم، وأخذ ألقابهم، وهو لَ يملك رصيدا من مذمومه : تشب  والثَّاني ، وهو التشبه بهم في ادَّ

 العلم والعمل، فهذا غير جائز شرعا، وهو مقصود المصن ف. 

لَ شيء أوجب علَ السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم، فمن "قال الإمام الراغب الأصفهاني: 

 ."ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التباغض والتنافر الإخلال بها ينتشَّ الشَّ

ه ووجه بيانِ الله من تشبه  هم في آيات كثيرة من القرآن، والذين ذمهم  عابمن العلماء هو أنَّ عليهم، وذمَّ

من كان عنده علم ولم يعمل به، أو عمل بخلافه، فشبههم الله بالحمير : الأول الله في القرآن علَ قسمين:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}فقال تعالى: والكلاب، 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 = ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
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 َ  ڦ ڦ}من قوله:  (2)ةرَ قَ سورة البَ  لِ في أوَّ  (1)الله تعالى هذا الأصل وقد بينَّ

]سورة  {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

=

                                                                                                                                   

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}وقال تعالى:  [.176-175]سورة الأعراف:{ ئا

 [. 5]سورة الْمعة:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ
عي العلم، فأنكر الله عليهم في القرآن، فقال تعالى: من لم يكن عنده شيء من العلم، ولكن : والثاني  ئۆ }يدَّ

 ٱ}وقال تعالى:  .[9]سورة الزمر: {ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ڎ}وقال تعالى:  [.19]سورة الرعد:{ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} [.140]سورة الأنعام:{ ڱ ڱ

 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} [.3]سورة الحج:{ ڇ

 [.6]سورة لقمان:{ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

َ حَالَ مَنر تَشَبَّهَ وَقَدر "قال شيخ الإسلام:  لِ الركَذِبِ وَالرفُجُورِ  بَينَّ يمَانِ مَنر أَهر ِ مِ وَالإر لِ الرعِلر بيَِاءِ وَبِأَهر نَر باِلأر

بُوسِ عَلَيرهِمر اللاَّ  رِفُ مَقَادِيرَ الرعُلَمَاءِ إلََِّ مَنر "وقال ابن القيم:  ."بسِِينَ المرَلر الِ وَيَعر هَّ َ الرعُلَمَاءِ وَالجرُ وَهَلر يُمَي زُ بَينر

؟ رَتِهمِر دُودٌ فِي زُمر لَتهِِمر وَمَعر  ."هُوَ مِنر جُمر

مَموع الفتاوى ( و182( والذريعة إلى مكارم الشَّيعة )ص/66انظر شرح الأصول الستَّة للجامي )ص/

 (.460( وهداية الحيارى )ص/2/135)

 وهو التفريق بين العلماء وبين من تشبه بهم.  (1)

ه ذكر في هذه الآيات نعمه علَ بني إسْائيل، وهي من الأمم   (2) التي اختيرت، وأسندت إليها وذلك لأنَّ

ن الحق وتحريف شرائع الله، كتما، ولكنها لما انحرفت عقيدة وعملا، ووجد عندهم القوامة علَ دين الله

، الله وتقاعسهم عن الجهاد في سبيلوالَشتَاء بجيات الله ثمنا قليلا،  ولبس الحق بالباطل، وقتل النبيين،

فات التي ذكرها الله في هذه الآيات التي هي أكثر من أربعين  ، مثلبة من مثالب بني إسْائيلوغيرها من الص 

هم بسببها مع ما عليهم بإنقاذهم من بطش فرعون وجبروته، وإنزال المني والسلوى منَّ الله  وجرائمهم، وذمَّ

ولم ينفعهم العلم الذي كان  ،صاروا ضلالَ، عليهم ورزقهم من الطيبات وقبول توبتهم المرة تلو الأخرى

عندهم، فكذلك من علم ولم يعمل فحاله كحالهم، ففي هذه الآيات بيان واضح من الله جلَّ وعلا لهذا 

 صل العظيم.الأ

تُ عَلَيركُمر }وأما قوله تعالى: "قال ابن القيم:   عَمر مَتيَِ الَّتيِ أَنر كُرُوا نعِر ائيلَ اذر  =فإنما يذكرهم  {يَا بَنيِ إسِْر
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :•إلى قوله قبل ذكر إبراهيم  [.40البقرة:

 (1).[122]سورة البقرة:{ ک ک ک ڑ ڑ ژ

=

                                                                                                                                   
وأن وعد  ،وأن فرق بهم البحر ،بأن أنجاهم من آل فرعون ،ولهذا يعددها واحدة واحدة ؛بنعمته علَ آبائهم

 وأنزل عليهم المني  ،وبأن ظلل عليهم الغمام ،وعفا عنهم ،ثم تاب عليهم ،هفضلوا بعد ،موسى أربعين ليلة

فأمرهم أن يذكروها  ،وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم ،والسلوى إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم

ولم  ،والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ،إلى طاعته والإيمان برسلهليدعوهم ذكرهم لها 

فكيف تِعلون مكان  ،وكانت نعمته علَ آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرا ،ينقد لدينه وطاعته

وهذا لَ يدل علَ أن نعمته المطلقة التامة  ،ومعاداتكم إياه ،وتكذيبكم له ،كر عليها كفركم برسوليالشي 

 ."والله أعلم. ،حاصلة لهم في حال كفرهم

، وَهَذِهِ "وقال الشوكاني:  مر ائيِلَ وَنَهريًا لَهُ َ يَةُ وَإنِر كَانَتر خِطَابًا لبَِنيِ إسِْر وَى الآر ةِ بفَِحر مَُّ ذِهِ الأر فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِهَ

نهِِ  طَابِ أَور بلَِحر
ِ لمِِينَ ، فَمَنر أَخَذَ الخر بَاتِ بَاطِ  مِنَ المرسُر طَالِ حَقٍّ أَمَرَ اللهَُّ بهِِ، أَور إثِر وَةً عَلََ إبِر لٍ نَهىَ اللهَُّ عَنرهُ، أَوِ رِشر

مَهُ اللهَُّ، وَكَتَمَ الربَيَانَ الَّذِي أَخَذَ اللهَُّ عَلَيرهِ مِيثَاقَهُ بهِِ، فَقَدِ ا ليِمِ مَا عَلَّ تَنعََ مِنر تَعر ى بجِيَاتِ اللهَِّ ثَمَنًا قَليِلًا.امر تَََ  ." شر

  (.1/88( وفتح القدير )2/23انظر بدائع الفوائد )

رَانَير مُهَاجَرِ رَسُولِ اللهَِّ"الطبري: : قال (1) َ ظَهر  الَّذِينَ كَانُوا بَينر
يَهُودِ رُهُ للِر يَةُ عِظَةٌ مِنَ اللهَِّ تَعَالَى ذكِر ، صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ الآر

طَافًا مِنر  تعِر مر مَا سَلَفَ مِنر أَيَاديِهِ إلَِيرهِمر فِي صُنرعِهِ بأَِوَائلِهِِمُ اسر كيٌِر مِنرهُ لَهُ دِيقِ رَسُولهِِ وَتَذر مر عَلََ ديِنهِِ، وَتَصر هُ لَهُ

دٍ  اكُمر مِنر أَ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ي إيَِّ
تنِرفَاذِ ، وَاسر ، وَصَنَائعِِي عِنردَكُمر كُمر يَّ لَدَير

كُرُوا أَيَادِ ائيِلَ اذر َ يردِي ؛ فَقَالَ: يَا بَنيِ إسِْر

زَالِي عَلَيركُمُ المرَنَّ  مِهِ، وَإنِر نَ وَقَور عَور كُمر فرِر دَ أَنر كُنرتُمر عَدُو  ، بَعر
ركيِنيِ لَكُمر فِي الربلَِادِ ، وَتَم لروَى فِي تيِهِكُمر  وَالسَّ

اكُمر عَلََ  ضِيلِ إيَِّ ، وَتَفر سُلَ مِنركُمر تصَِاصِي الر  هُورِينَ، وَاخر رَانَيرهِ،  مُذَلَّليَِن مَقر َ ظَهر تُمر فِي عَالَمِ مَنر كُنرتَ بَينر امَ أَنر أَيَّ

دِيقِ مَا جَاءَكُمر بهِِ مِنر عِنردِي، بَاعِ رَسُولِي إلَِيركُمر طَاعَتيِ؛ باِت   دِيقِهِ وَتَصر لَالِ  وَدَعُوا التَّمَادِيَ فِي ، وَتَصر الضَّ

.  (. 496-2/497تفسير الطبري )انظر " وَالرغَي 
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 الكثير البين   الكلامِ من  (3)في هذا (2)ةحت به السنَّ ما صرَّ  (1):اويزيده وضوح   

  (4).الواضح للعامي البليد

                                                 
 أي: يزيد هذا الأمر وهو التفريق بين العلماء وغيرهم وضوحا وبيانا. (1)

ح الشيء إذا بيَّنه وأظهره. تاج العروس ) أي: ما بيَّنته (2)  (.6/535وأظهرته، يقال: صرَّ

 أي: فيمَ يتعلق بالتفريق بين العلمَء والفقهاء ومن تشبه بهم.  (3)

وء، ويحذر منهم كما أنه ذم المتعالمين،  صلى الله عليه وسلممعنى ذلك أنه ورد عن النبي  (4) ويفرق أحاديث كثيرة يذم علماء الس 

إنَِّ اللهَ لََ يَنرتَزِعُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  عن عبد الله بن عمرو في الصحيحين فبين العلماء وغيرهم، 

، وَيُبرقِي فِي النَّاسِ رُءُ  مَ مَعَهُمر فَعُ الرعِلر بضُِ الرعُلَمَاءَ فَيَرر تزَِاعًا، وَلَكنِر يَقر مَ مِنَ النَّاسِ انر تُونَهمُر الرعِلر الًَ، يُفر وسًا جُهَّ

ِ عِ  مٍ، فَيَضِل ونَ وَيُضِل ونَ بغَِيرر  .«لر

دَى، »قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِ  عَنر أَبِي مُوسَىوفي الصحيحين   إنَِّ مَثَلَ مَا بَعَثَنيَِ اللهُ بهِِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الهرُ

ضًا، فَكَانَتر مِنرهَا طَائفَِةٌ طَي بَةٌ، قَبلَِتِ ا مِ كَمَثَلِ غَيرثٍ أَصَابَ أَرر بَ الركَثيَِر، وَكَانَ وَالرعِلر بَتَتِ الركَلَأَ وَالرعُشر لمرَاءَ فَأَنر

ا، وَأَصَابَ طَائِ  ا وَرَعَور بُوا مِنرهَا وَسَقَور ا النَّاسَ، فَشََِّ سَكَتِ المرَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَ بُ أَمر
مَا مِنرهَا أَجَادِ رَى، إنَِّ فَةً مِنرهَا أُخر

مَ، هِيَ قِيعَانٌ لََ تُمرسِكُ مَاءً، وَلََ   تُنربتُِ كَلَأً، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنر فَقُهَ فِي ديِنِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بمَِا بَعَثَنيَِ اللهُ بهِِ، فَعَلمَِ وَعَلَّ

تُ بهِِ  سِلر بَلر هُدَى اللهِ الَّذِي أُرر ر يَقر سًا، وَلَم
فَعر بذَِلكَِ رَأر ر يَرر  .«وَمَثَلُ مَنر لَم

عَرِي  عَنر أَبِي مُوسَى اوفي الصحين   آنَ صلى الله عليه وسلم: »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ لأشَر رَأُ القُرر مِنِ الَّذِي يَقر مَثَلُ المؤُر

آنَ كَمَثَلِ التَّ  رَأُ القُرر مِنِ الَّذِي لََ يَقر مُهَا طَي بٌ، وَمَثَلُ المؤُر ةِ، رِيُحهَا طَي بٌ وَطَعر رُجَّ ا كَمَثَلِ الأتُر رَةِ، لََ رِيحَ لَهَ مر

مُهَا  ، وَمَثَلُ اوَطَعر مُهَا مُرٌّ انَةِ، رِيُحهَا طَي بٌ وَطَعر َ يحر آنَ مَثَلُ الرَّ رَأُ القُرر وٌ، وَمَثَلُ المنَُافقِِ الَّذِي يَقر لمنَُافقِِ الَّذِي لََ حُلر

مُهَا مُرٌّ  ا رِيحٌ وَطَعر آنَ كَمَثَلِ الَحنرظَلَةِ، لَيرسَ لَهَ رَأُ القُرر  «يَقر

حيحين أيضا  : تَلَا رَسُولُ اللهَِّ ئشَِةَ عَنر عَاوفي الصَّ }هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةَ: صلى الله عليه وسلم ، قَالَتر
غٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنرهُ الكِتَابَ، مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ{ ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهمِر زَير ، فَأَمَّ

مِ يَقُوا اسِخُونَ فِي العِلر وِيلَهُ إلََِّ اللهَُّ، وَالرَّ
لَمُ تَأر تغَِاءَ تَأروِيلهِِ، وَمَا يَعر تغَِاءَ الفِترنَةِ، وَابر نَا بر لُونَ: آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنر عِنردِ رَب 

: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  رُ إلََِّ أُولُو الألَربَابِ قَالَتر كَّ تِ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنرهُ فَأُولَئكِِ الَّذِينَ فَإذَِ : »صلى الله عليه وسلموَمَا يَذَّ ا رَأَير

ذَرُوهُمر  ى اللهَُّ فَاحر  .«سَمَّ

: قَالَ النَّبيِ  عَنر عَائشَِةَ وفي صحيح البخاري  رِفَانِ مِنر دِيننَِا : »صلى الله عليه وسلم، قَالَتر مَا أَظُن  فُلَانًا وَفُلَانًا يَعر

يرثُ:« شَيرئًا ِ مِنَ المنَُافقِِينَ » قَالَ اللَّ  = .«كَانَا رَجُلَينر
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  (3).لالَتوصار العلم والفقه هو البدع والضَّ  (2)أغرب الأشياء، (1)ثم صار هذا

=

                                                                                                                                   
مَ الرقِيَامَةِ عَلَيرهِ أنه ذكر أن  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  ضَى يَور لَ النَّاسِ يُقر  أَوَّ

فَهُ نعَِمَ »ثلاثة، ومنهم:  آنَ، فَأُتِيَ بهِِ فَعَرَّ مَهُ وَقَرَأَ الرقُرر مَ، وَعَلَّ مَ الرعِلر هُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلرتَ فيِهَا؟ وَرَجُلٌ تَعَلَّ

مَ لِ  تَ الرعِلر مر تَ، وَلَكنَِّكَ تَعَلَّ آنَ، قَالَ: كَذَبر تُهُ وَقَرَأرتُ فيِكَ الرقُرر مر مَ، وَعَلَّ تُ الرعِلر مر يُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأرتَ قَالَ: تَعَلَّ

آنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدر قيِلَ، ثُمَّ  هِهِ حَتَّى أُلرقِيَ فِي النَّارِ الرقُرر  .« أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلََ وَجر

رَةَ، عَنر رَسُولِ اللهِ وفي مقدمة صحيح مسلم  هُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنر أَبِي هُرَير تيِ أُنَاسٌ »، أَنَّ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّ

، فَإِ  ، وَلََ آبَاؤُكُمر تُمر مَعُوا أَنر ر تَسر ثُونَكُمر مَا لَم اهُمر يُحَد  اكُمر وَإيَِّ  .«يَّ

 أي: هذا الأصل، وهو التفريق بين العلماء وغيرهم. (1)

أي: من الأشياء الغريبة التي يتعجب منها النَّاس، ولَ يعرفه أكثر الناس، والأمر الغريب هو الذي لَ يعرفه  (2)

لان، لقالوا: كلهم إلَ القلة من الناس، فلو قلت: فلان ليس بعالم، لأنكروا عليك، أو قلت: الحق مع ف

 . صلى الله عليه وسلم: قال الله وقال رسوله يقولون

أي: أن العالم والفقيه هو الذي يعمل البدع والضلالَت، ويدعو الناس إليها، لأن العلم عندهم جمع  (3)

الأحاديث الموضوعة، والشبه الخطافة، وعبادة القبور، والفقه عندهم جعل المولد في ربيع الأول، والرقص 

 يس، وهؤلَء هم العلماء في نظر العوام.والصياح في كل خَ

 وإنما عبرَّ المصن ف بأن علمهم هو البدع والضلالَت لأن مرجع علمهم أربعة أمور: 

 .صلى الله عليه وسلم: أحاديث ضعيفة، لَ يَوز الَحتجاج بها ولَ نسبيتها إلى النبي لأولا 

هي من صميم حكاما : أحاديث موضوعة أو لَ اصل لها، خفي علَ بعض الفقهاء فبنوا عليها أوالثاني 

 .البدع ومحدثات الأمور!

اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل : والثالث

 .بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع، شرعي

 .عادات وخرافات لَ يدل عليها الشَّع ولَ يشهد لها عقل: والرابع

 لأمور الأربعة هي مرجع البدع والضلالَت.وهذه ا 

 وسبب ذلك كله البعد عن الهدي النبوي، وعن طريقة السلف رضوان الله عليهم.

كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من "قال شيخ الإسلام: 

 = . " البدع والشَّص وغيره.
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  (2).بالباطل بس الحقي لَ  (1)وخيار ما عندهم

=

                                                                                                                                   

 ۇ ڭ}أحدث علَ غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى:  كل ما لغة:البدع جمع بدعة، وهي و

 [.117]سورة البقرة:{  ۇۆ
عَب دِ للهَِِّ سُ  طَرِيقَة: واصطلاحا لُوصِ عَلَيرهَا المربَُالَغَةُ فِي التَّ صَدُ باِلس  عِيَّةَ يُقر ر عَةٍ، تُضَاهِي الشََّّ ينِ مُخرتَََ  برحَانَهُ.فِي الد 

 إلى يوصل لَ سلوص هي: وقيل، المطلوب إلى يوصل ما فقدانودى، والضلالَت جمع ضلالة، وهي ضد اله

آنِ علَ ثلاث:و ،المطلوب لقَِ فِي الرقُرر  أُطر

سُلُ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيرهِمر وَ  الأول: ا الر  ق  الَّتيِ جَاءَتر بِهَ هَابُ عَنر طَرِيقِ الحرَ ينِ، أَيِ الذَّ لَالُ فِي الد  سَلَامُهُ، الضَّ

نىَ: وَهَذَا أَ  ذَا المرعَر آنِ، وَمِنرهُ بِهَ هَرُ مَعَانيِهِ فِي الرقُرر  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}شر

 . [7]سورة الفاتحة:{ ڄ ڄ

لُهُ تَعَالَى:  والثَّاني: نىَ قَور ذَا المرعَر بَةِ، وَمِنرهُ بِهَ لَاصِ، وَالرغَير نىَ الهرَ  ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}بمَِعر

 [10]سورة السجدة:{ ئى ئى ئې ئې ئې

لُهُ تَعَالَى: الث:والثَّ  نىَ قَور ذَا المرعَر رِ كَمَا يَنربَغِي، ومِنرهُ بِهَ مَر مِ حَقِيقَةِ الأر هَابُ عَنر عِلر  ی ئى ئى ئى ئې} الذَّ

نَا  .[95]سورة يوسف: {ی ی لُهُ تَعَالَى فِي نَبيِ  ]سورة { ک ک ک ک}: وَقَور
يَةِ الَّتيِ فِي ، [7الضحى: يَةِ باِلآر سِيُر هَذِهِ الآر ورَى،وَتَفر نَا إِليَْكَ  وهي قوله تعالى:  آخِرِ سُورَةِ الش  }وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نََدِْي بهِِ مَنْ نَشَا ءُ مِنْ عِبَادِنََّ وَإِنهكَ لتََ هْدِي رُوحاا مِنْ أمَْرنََِّ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلََ الِْْ
  .[52]الشورى:  سْتَقِيمٍ{إِلََ صِرَاطٍ مُ 

( والتعريفات للجرجاني 2/243اقتضاء الصراط المستقيم )( و43مناسك الحج والعمرة )ص/انظر 

ومختصر الصواعق  (6/373ضواء البيان للشنقيطي )أو( 1/50( والَعتصام للشاطبي )183)ص/

  (.98)ص/

 أي: أفضل شيء عند هؤلَء. (1)

لباطل والباطل علَ صورة الحق، بعبارات مزخرفة، حتى يلتبس الحق وهو أن يَعل الحق علَ صورة ا (2)

 ٻ ٻ ٱ}بالباطل، وهذا هو شأن المبتدعة، وقد أخذوا من اليهود، يقول الله سبحانه وتعالى: 

 = [.71]سورة آل عمران:{ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ



 وَغَيِرهِم[ )(               
ِ
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ومدحه لَ يتفوه به إلَ زنديق أو  (1)وصار العلم الذي فرضه الله تعالى علَ الخلق   

  (2).مَنون

=

                                                                                                                                   
ق في صورة الباطل، وكانوا لشدة تمرنهم علَ تلك الحجج الباطلة كثيراً ما يظهرون الح"قال الشنقيطي: 

 ." والباطل في صورة الحق

وقد عرفت حال أهل وقتك من طلبة العلم، وأنهم ما بين مَاهر "وقال الشيخ عبد اللطف بن عبد الرحمن: 

بإنكار الحق، قد لبس عليه أمر دينه، أو مداهن مع هؤلَء ومع هؤلَء، غاية قصده السلوص مع الناس، 

ة الحق، ونصرة الباطل، يرى الكفاف أسلم، وأن هذا الرأي وإرضاؤهم، أو ساكت معرض عن نصر

 ."، وكشف الشبهة عنه ونصرتهفقل لي: من يقوم بنصر الحق وبيانهأحكم؛ هذا حال فقهاء زمانك، 

  (.8/387( والدرر السنية )3رة )ص/انظر آداب البحث والمناظ

 أي: أن يتعلموه. (1)

نبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أوذلك لأنه  (2)

 وقد تقدم معنى الزنديق والمجنون. والشَّص وغيره.

قُولِ وَالمرنَرقُولِ."قال شيخ الإسلام:  لَمَ باِلمرعَر رَبَ كَانَ أَعر لَفِ أَقر سَانِ باِلسَّ نر ِ دُ الإر مَا كَانَ عَهر  ."كُلَّ

 علماء حيض ونفاس، وغيرها من الطعونات المعروفة. وربما يقولون: عملاء، علماء الحكومة،

ن يثبطوا الناس عن اتباع أكل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم " (:1/171) قال الشاطبي في الَعتصام

ويضعون عليهم شواهد الآيات  ،راجس الَنجاس المكبين علَ الدنيانهم الأأيزعمون الشَّيعة ويذمونهم و

وطلحة  وعثمان لو شهد عندي علي  :نه قالأكما يروى عن عمرو بن عبيد  ،هافي ذم الدنيا وذم المكبين علي

 "جزت شهادتهم.أوالزبير علَ شراص نعل ما 

لَالِ يَسُب ونَ السَّ  "ثم قال: لُ الضَّ الحَِ فَهَكَذَا أَهر ، }وَيََْبََ اللَّهُ إِلَه أَنْ يتُِمه نوُرهَُ{لَعَلَّ بضَِاعَتَهُمر تَنرفُقُ،  ،لَفَ الصَّ

حَابَةِ  فِيِر الصَّ الحَِ، وَتَكر لَفَ الصَّ لُ مَنر لَعَنَ السَّ وَارِجِ، فَهُمر أَوَّ  مِنر قبَِلِ الخرَ
لُ هَذَا الرفَسَادِ رَضَِِ اللهَُّ عَنِ  وَأَصر

ضَاءَ. هِ يُورِثُ الرعَدَاوَةَ وَالربَغر حَابَةِ، وَمِثرلُ هَذَا كُل   "الصَّ

 (.3/228( ومَموع الفتاوى )2/243انظر اقتضاء الصراط المستقيم )
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 (1)هو الفقيه العالم. هي عنهحذير منه والنَّ ف في التَّ وصار من أنكره وعاداه وصنَّ 

       

                                                 

وعادى هذا العلم،  ل العلماء العاملينوفضر  الذي فرضه الله تعالى علَ الخلقأي: صار من أنكر العلم النافع  (1)

بل ألَّف في التحذير منه هو العالم الفقيه، وهذا واقع مؤلم يعيشه المصنف رحمه الله، ولكن ما ذا نقول في 

 يقولون:روا من علم التوحيد وعلم العقيدة، وحذروا من علماء المسلمين، وواقعنا نخن؟، فإن أناسا حذ

والواقع  ،يعرفون الواقع ولَ، أحكام الَستجمار وعلماء جزئيات وعلماء ،هؤلَء العلماء علماء حيض ونفاس

  .م أمور سياسة والثورة علَ الولَةعنده

اهِد وفِي الزَّ د بن الرفضل الص  صنف لََ  :صناف من النَّاسألَسلام علَ يَدي اربعة ذهَاب ا" :قَالَ مُحَمَّ

ملُونَ بمَِا يعلمُونَ  ملُونَ بمَِا لََ يعلمُونَ  ،يعر ملُونَ وَلََ يعلمُونَ  ،وصنف يعر نَعُونَ  ،وصنف لََ يعر وصنف يمر

 ".النَّاس من التَّعَل م

نرف  :قلت"وقال ابن القيم معلقا علَ هذا الأثر:  ة ألَا عمل فَهُوَ من لَهُ علم بِ  :الأولالص  ء علَ الرعَامَّ ضَ شَير

م فِي كل نقيصة ومنحسة ة لَهُ هُ حجَّ اهِل :والصنف الثَّانِي  ،فَإنَِّ فَإنِ النَّاس يحسنون الظَّن بهِِ لعبادته  ؛العابد الجرَ

له ،فيقتدون بهِِ علَ جَهله ،وصلاحه لف فِي قَور ذَان ذكرهَما بعض السي نَة  :وَهَذَانِ الصنفان هما اللَّ ذَرُوا فتر احر

اهِل مَا يقتدون بعلمائهم وعبَّ  ،فَإنِ فتنتهما فترنَة لكل مفتون ؛الرعَالم الرفَاجِر وَالرعَابدِ الجرَ فَإذِا  ،ادهمفان النَّاس إنَِّ

ة والعامة ،المرصُِيبَة بهماوالعباد جهلة عَمت  ،كَانَ الرعلمَاء فجرة اصَّ   .وعظمت الرفِترنَة علَ الخرَ

م وَلََ عملو :الثِوالصنف الثَّ  ائمَِةالأإنما هم كا، الَّذين لََ علم لَهُ ابعِ، نعام السَّ بليس فِي إنواب  :والصنف الرَّ

ينوالتفقي  يثبطون النَّاس عَن طلب الرعلموهم الَّذِي  الأرض، ضَ عَلَيرهِم من شياطين أفَهَؤُلََءِ  ،ه فِي الدي

ني  ِ صناف هم الَّذين ذكرهم هَذَا الأربعة فَهَؤُلََءِ الأ ،هدى الله وَطَرِيقهالرقُلُوب وَبَين فانهم يحولون بَين  ،الجر

َة الله عَلَيرهِ  اعِي  وَهَؤُلََء كلهم علَ شفا جرف هار وعَلَ سَبيِل الهلكة ،الرعَارِف رَحمر لى الله إوَمَا يلقى الرعَالم الدَّ

 ."يديهمألَ علَ إذى والمحاربة قاه من الأوَرَسُوله مَا يل

عادانظر    .(79)ص/للفوزانشرح مسائل الجاهلية  (2/280( والدرر السنية )1/160ة )مفتاح دار السَّ
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 ]الَأصلُ الَخامِس:  
  التَّفرِيقُ بَيَن أَولِياءِ الرَّحَمنِ وأولِياء الشَّيطَانِ[

 

  (1)الأصل الخامس:

                                                 

وفيةمقصود المصن ف من هذا الأصل هو  (1) وغيرهم من أهل البدع الذين يزعمون أنهم أولياء  الرد علَ الص 

الصيف في الشتاء  فتحضر له فاكهة ،خوارق وكراماتالله سبحانه وتعالى، وأن ضابط الولي هو وجود 

 ، وإلَ فلا يكون الشخص وليا.وفاكهة الشتاء في الصيف

هذا الأصل ركز فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علَ الصوفية الذين "قال العلامة النجمي: 

 ."يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدوا منهم الشطحات.

م  ولقد كان الإمام محمد ابن عبد الوهاب ": وقال العلامة زيد المدخل عون بأنهَّ يواجه أقوامًا يَدَّ

أولياء وأتقياء وهم واقعون في الشَّص الأكبر من عبادة الأصنام والأوثان وطاعة السحرة والمشعوذين 

عون  والَفتتان بِهم لجهلهم البسيط والمركب وقلة علمهم وضعف عقولهم وسوء نياتِهم ومع ذلك هم يدَّ

العلم ويلمزون الموحدين ويتهمونَهم بالضلال بسبب الإيغال في العناد والمكابرة وإيثار الدنيا علَ 

 ."الآخرة.

ة الواو واللام والياء بٍ أَصر  ثم اعلم أن مادَّ بُ. يُقَالُ: تَبَاعَدَ بَعردَ  ،لٌ صَحِيحٌ يَدُل  عَلََ قُرر : الرقُرر ُ مِنر ذَلكَِ الروَلير

بٍ  ، أَير قُرر ٍ َّ وَلير ليِفُ،  ،ا يَليِنيِ، أَير يُقَارِبُنيِ. وَجَلَسَ مِم احِبُ، وَالحرَ تَقُ، وَالصَّ تقُِ وَالمرعُر لَى: المرعُر وَمِنَ الربَابِ المروَر

نُ الرعَ  ارُ وَابر ، وَالجرَ ، وَالنَّاصِرُ رَ آخَرَ  ،م  بُ. وَكُل  مَنر وَلِيَ أَمر ِ وَهُوَ الرقُرر  فَهُوَ وَليِ هُ. كُل  هَؤُلََءِ مِنَ الروَلير

بُ  ،وَالروِلََيَةُ ضِد  الرعَدَاوَةِ "قال شيخ الإسلام:  لُ الروِلََيَةِ المرَحَبَّةُ وَالرقُرر لُ  ،وَأَصر دُ.  وَأَصر ضُ وَالربُعر الرعَدَاوَةِ الربُغر

يَ وَليًِّا مِنر مُوَالََتهِِ للِطَّاعَاتِ أَير مُتَابَعَ  . وَالروَلِي  الرقَرِيبُ فَيُقَالُ: هَذَا وَقَدر قيِلَ: إنَّ الروَلِيَّ سُم  لُ أَصَح  وََّ ا وَالأر تهِِ لَهَ

رُبُ مِنرهُ.  " يَلِ هَذَا أَير يَقر

لصُِ فِي عِبَادَتهِِ "قال ابن حجر: واصطلاحا:   ."المرُرَادُ بوَِلِي  اللهَِّ الرعَالِمُ باِللهَِّ المروَُاظبُِ عَلََ طَاعَتهِِ المرُخر

 :قسمين والأولياء علَ

ظُورَ و أولياء الرحمن الخلص، وهم الذين أمنوا بالله: الأول دُورِ  ،فَعَلُوا المرَأرمُورَ وَتَرَكُوا المرَحر وا عَلََ المرَقر  ،وَصَبَرُ

 .فَأَحَبَّهُمر وَأَحَب وهُ وَرَضَِِ عَنرهُمر وَرَضُوا عَنرهُ 

 = أولياء الشيطان الخلص، وهم الكفار والمنافقون.: والثاني
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 ولَية الله تعالى تنقسم إلى قسمين:   

ل:  ة الأوَّ ومعناها الملك والتدبير والتصرف، وهي تكون للكفار وللمسلمين، يقول الله جلَّ ولَية عامَّ

 [.62]سورة الأنعام:{ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ}وعلا: 
ةالثَّاني:   قسمين:وهي على ، ولَية خاصَّ

 ئي ئى}صرة والتأييد والتوفيق، وتكون للمؤمنين فقط، يقول الله تعالى: ومعناها النولَية من الله للعبد،  (أ

 [.11]سورة مُمد:{ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}ولَية من العبد لله، بمعنى النصرة لدين الله، يقول تعالى:  (ب

 [.56]سورة المائدة:{ ی ی
َ "يقول شيخ الإسلام:  حمر يمَانِ وَوِلََيَةِ اللهَِّ بحَِسَبِ وَإنِر كَانَ مُوَاليًِا للِرَّ ِ رَى كَانَ فيِهِ مِنر الإر يرطَانِ أُخر نِ تَارَةً وَللِشَّ

يرطَانَ  نَ وَكَانَ فيِهِ مِنر عَدَاوَةِ اللهَِّ وَالن فَاقِ بحَِسَبِ مَا وَالَى فيِهِ الشَّ َ حمر  ."مَا وَالَى فيِهِ الرَّ

يمَان فَفِيهِ من ولََيَة الله بقِدر إيمَانه وتقواهمَا الظَّالِم لنَفسِهِ من أهأوَ "وقال أيضا:  ِ كَمَا مَعَه من ضد ذَلِك  ،ل الإر

تَضِيَة للعقاب ،بقِدر فجوره تَضِيَة للثَّواب والسيئات المرُقر سَنَات المرُقر تَمِع فيِهِ الحرَ حَتَّى  ،فالشخص الروَاحِد قد تَِر

حَاب رَ  ،يُمكن أَن يُثَاب ويعاقب لَام ،صلى الله عليه وسلمسُول الله وَهَذَا قَول أَصر سر ِ مَاعَة ،وأئمة الإر نة وَالجرَ  ."وَأهل السي

حمن:  شروط أولياء الرَّ

 الإيمان بالله جلَّ وعلا وتوحيده. (1

باع النبي  (2  ظاهرا وباطنا. صلى الله عليه وسلماتَّ

بَعَهُ بَاطنًِ  "قال شيخ الإسلام:  بَّةَ اللهَِّ فَلَا يَكُونُ وَليًِّا للهَِِّ إلََّ مَنر آمَنَ بهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ وَاتَّ عَى مَحَ ا وَظَاهِرًا وَمَنر ادَّ

دَاءِ اللهَِّ وَأَ  ليَِاءِ اللهَِّ؛ بَلر مَنر خَالَفَهُ كَانَ مِنر أَعر هُ فَلَيرسَ مِنر أَور بَعر ر يَتر يرطَانِ قَالَ تَعَالَى: وَوِلََيَتَهُ وَهُوَ لَم ليَِاءِ الشَّ }قُلْ ور
تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتهبِ  ي   عُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّهُ{إنْ كُن ْ ِ سَنُ الربَصرر زَلَ اللهَُّ ) :قَالَ الحرَ مُر يُحبِ ونَ اللهََّ فَأَنر مٌ أَنهَّ عَى قَور ادَّ

مر  يَةَ مِحرنةًَ لَهُ  ."(هَذِهِ الآر

 هل يشتَط في الوليَّ أن يكون معصوما؟

طِ وَلِي  اللهَِّ أَنر  "قال شيخ الإسلام:  هِ وَلَيرسَ مَنر شَرر فَى عَلَير وزُ أَنر يَخر لَطُ وَلََ يُخرطئُِ؛ بَلر يََُ صُومًا لََ يَغر  يَكُونَ مَعر

يعَةِ  ِ مِ الشََّّ ضُ عِلر   ."بَعر

فُورًا"وقال أيضا:  يَاءِ خَطَأً مَغر شَر ضِ الأر ليَِاءِ اللهَِّ المرتَُّقِيَن أَلََّ يَكُونُوا مُخرطئِيَِن فِي بَعر طِ أَور ؛ بَلر لهَُ  فَلَيرسَ مِنر شَرر  مر

غَائرِِ مُطرلَقًا صُ الصَّ طَهُمر تَرر بَةُ. ،وَلََ مِنر شَرر قُبُهُ التَّور رُ الَّذِي تَعر صُ الركَبَائرِِ أَور الركَفر طهِِمر تَرر  ." بَلر وَلََ مِنر شَرر

كون العبد المصطفى لله ووليا لله ومحبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة علَ شرف "وقال ابن القيم: 

 =بل أبلغ من ذلك أن  ،والمعاصي، منزلة العبد وتقريب الله له لَ ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب
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 (1)الله، لأولياءِ  الله سبحانه بيانُ 
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علمني دعاء أدعو به في صلاتي، : صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي ظلمه لنفسهصديقيته لَ تنافي 

فاغفر لي مغفرة من عندص  قل اللهم إني ظلمت نفسِ ظلما كثيرا ولَ يغفر الذنوب إلَ أنت،"فقال: 

 ."."وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

 هل الولي أفضل من النبي؟

أجمع المسلمون علَ أن النبي أفضل من الولي الذي ليس بنبي، وخالف هذا الإجماع جماعة من الملاحدة 

ون بهم، فأنشدوا: مقام النبوة في برزخ *** فويق الرسول دون الولي  الذين لَ يعتدي

ضَلُ مِ  "شيخ الإسلام: قال  بيَِاءَ أَفر نَر ليَِاءِ اللهَِّ تَعَالَى عَلََ أَنَّ الأر تُهَا وَسَائرُِ أَور ةِ وَأَئمَِّ مَُّ فَقَ سَلَفُ الأر نر وَقَدر اتَّ

ليَِاءِ الَّذِينَ لَيرسُوا بأنبياء وَر  ."الأر

ئل مشَّوحة في كتب الَعتقاد، وأما ما يتعلق بكرامات الأولياء، والفرق بين المعجزة والكرامة، فهي مسا

 تركناها طلبا للاختصار، والحمد لله رب  العالمين.

( وسلم الوصول للشيخ زيد المدخل 141-140انظر التعليقات البهية علَ الرسائل العقدية )ص/

( 11/163( )11/160( ومَموع فتاوى ابن تيمية )6/141( ومقاييس اللغة لَبن فارس )37)ص/

( والتحفة العراقية 11/67( )10/448( )10/452( )11/271( )11/221( )11/202)

( وطريق 223( وقطر الولي علَ حديث الولي للشوكاني )ص/11/342( وفتح الباري )38)ص/

 (.534( والداء والدواء )ص/2/569( ومَموعة التوحيد )199الهجرتين )ص/

 كتبهم، وهو التفريق بين الأولياء وبين هذا الأصل من الأصول العظيمة التي يذكرها علماء الَعتقاد في (1)

عي الولَية، فيذكر علماء الَعتقاد ضابط الأولياء وكراماتهم، والفرق بين كراماتهم والخوارق  غيرهم ممن يدَّ

باع النبي  ، وقد ألف شيخ الإسلام كتابا عظيما في صلى الله عليه وسلمالشيطانية التي تحصل للزنادقة، الذين ليسوا حول اتَّ

 (.الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانهذا الأصل أسماه: )

ق بينالتي يحتاج إليها جميع الناس، فإنه من من أعظم المسائل هذه المسألة "قال شيخ الإسلام:   لم يُفر 

الخوارق التي تكون آياتٍ وبراهيَن ومعجزاتٍ للأنبياء، وتكون مما يُكرِم الله به الأولياءَ؛ وبين الخوارق التي 

انِ وغيِرهم من حزب الشيطان، وإلَي اشتبه عليه الأنبياء وأتباعُهم أولياءُ الله المتقون تكون للس حَرة والكُهَّ

 = بالمنتسبين الكذابين وشبههم الكذابين الضالين.



افيِلِي   َ   الأصُُولِ ِ الستَّةعَلََ  حَاشِيةُ الإسْر
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  (1): وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم
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كثير من أهل النظر والكلام في أصول الدين والعلوم الإلهية، ومن أهل في هذا الأصل ولهذا اضطربَ 

ء والصوفية. وأما اشتباه ذلك علَ عموم الناس ومن شَدَا طرفًا من العلم أو كان له العبادة والزهد والفقرا

 حظ من العبادة، فأعظم من أن يوصف.

أفضل رسول بعثه  صلى الله عليه وسلموالله سبحانه بعث رسولَه وأنزل كتابَه لبيان الفرق بين هذا وهذا، وختمهم بمحمدٍ 

ق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغيي  بأفضل كتاب إلى أفضل أمة بأفضل شريعةٍ، فرَّ

 ." والرشاد، وأولياءِ الرحمن وأولياءِ الشيطان، وجُندِ الله المفلحين وحزب إبليس اللعين.

هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل "وقال العلامة الفوزان: 

ون أولياء الشيطان أول  ."ياء الله، حتى إن الأمر التبس علَ الناسصاروا يسم 

 (.37( وشرح الأصول الستة للعلامة الفوزان )ص/96-1/95انظر جامع المسائل )

َ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدر "قال شيخ الإسلام:   (1) ليَِاءَ مِنر النَّاسِ وَللِشَّ صلى الله عليه وسلم فِي كتَِابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  بَينَّ يرطَانِ أَنَّ للهَِِّ أَور

ليَِاءَ  يرطَانِ  ،أَور ليَِاءِ الشَّ نِ وَأَور َ حمر ليَِاءِ الرَّ َ أَور قَ بَينر   :فَفَرَّ

ةِ لْبُشْرَى فِ الْحيََا}أَلََ إنه أَوْليَِاءَ اللَّهِ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ*الهذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ* لََمُُ ا :فَقَالَ تَعَالَى 
نْ يَا وَفِ الْآخِرَةِ لََ تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ }اللَّهُ وَلُِّ الهذِينَ آمَنُوا يَُْرجُِهُمْ مِنَ : وَقَالَ تَعَالَى  ،الدُّ

نََمُْ مِنَ النُّورِ إلََ الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا الظُّلُمَاتِ إلََ النُّورِ وَالهذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطهاغُوتُ يَُْرجُِو 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } :وَقَالَ تَعَالَى  ،خَالِدُونَ{

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گگ ک ک ک ک

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

وَقَالَ  [56-51]سورة المائدة:{ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 . }هُنَالِكَ الْوَلََيةَُ لِلَّهِ الْحقَِ  هُوَ خَيْرٌ ثَ وَابِا وَخَيْرٌ عُقْباا{ :تَعَالَى 

يرطَانِ وَذَكَ  ليَِاءَ الشَّ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :فَقَالَ تَعَالَى  رَ أَور

 = ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
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}الهذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ  :وَقَالَ تَعَالَى ، [010-98]سورة النحل:{  ۈ
}وَإِذْ قُ لْنَا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  :وَقَالَ تَعَالَى  ،تِ فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشهيْطاَنِ إنه كَيْدَ الشهيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا{الطهاغُو 

هُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ فَسَجَدُوا إلَه إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الِْْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَ هِِ أَفَ تَ تهخِذُونهَُ وَذُر يِ هتَ 
}  :وقال تَعَالَى  ،}وَمَنْ يَ تهخِذِ الشهيْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْرَانَّا مُبِيناا{ :وَقَالَ تَعَالَى  ،لِلظهالِمِيَن بَدَلَا

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڑ ژ ژ} :وَقَالَ تَعَالَى  ،[175-173]سورة آل عمران:{ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

وَقَالَ  ،[30-27]سورة الأعراف:{ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

يَاطِيَن ليَُوحُونَ إلََ أَوْليَِائِهِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ{  :تَعَالَى  ليِلُ }وَإِنه الشه }يََ أبََتِ إنِ ِ أَخَافُ أَنْ يَمَسهكَ : •وَقَالَ الخرَ
}يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهكُمْ أَوْليَِاءَ  :الَ تَعَالَى وَقَ  عَذَابٌ مِنَ الرهحَْْنِ فَ تَكُونَ لِلشهيْطاَنِ وَليًِّا{

لهِِ  تُ لْقُونَ إليَْهِمْ بِِلْمَوَدهةِ{ يَاتِ إلَى قَور  .}إنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ{ :الآر

َ  وَإذَِا عُرِفَ  حمر ليَِاءُ الرَّ يرطَانِ أَنَّ النَّاسَ فيِهِمر أَور ليَِاءُ الشَّ َ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ  ،نِ وَأَور قَ بَينر قَ اللهَُّ  ،فَيَجِبُ أَنر يُفَرَّ كَمَا فَرَّ

مِنوُنَ المرتَُّقُونَ  ،وَرَسُولُهُ بَيرنهَُمَا  ليَِاءُ اللهَِّ هُمر المرؤُر لَيْهِمْ وَلََ هُمْ أَلََ إنه أَوْليَِاءَ اللَّهِ لََ خَوْفٌ عَ } :كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،فَأَور
رَةَ الهذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ{*يَُْزَنوُنَ  هُ عَنر أَبِي هُرَير ُ حِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الربُخَارِي  وَغَيرر دِيثِ الصَّ  . وَفِي الحرَ

بِ  -لمرُحَارَبَةِ يَقُولُ اللهَُّ: مَنر عَادَى لِي وَليًِّا فَقَدر بَارَزَنِي باِ» :قَالَ صلى الله عليه وسلم عَنر النَّبيِ   رر ته باِلحرَ بَ  -أَور فَقَدر آذَنر وَمَا تَقَرَّ

هُ فَإِ  إلَيَّ  بُ إلَيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّ ت عَلَيرهِ وَلََ يَزَالُ عَبردِي يَتَقَرَّ ضر تَََ بَبرته كُنرت عَبردِي بمِِثرلِ أَدَاءِ مَا افر ذَا أَحر

مَعُ بهِِ وَبَصَرَ  عَهُ الَّذِي يَسر مَعُ وَبِي يُبرصِرُ سَمر ا فَبيِ يَسر شِي بِهَ لَهُ الَّتيِ يَمر ا وَرِجر هُ الَّذِي يُبرصِرُ بهِِ وَيَدَهُ الَّتيِ يَبرطشُِ بِهَ

درت عَنر شَير  تَعَاذَ بِي لَأعُِيذَنهُ وَمَا تَرَدَّ طيَِنهُ وَلَئنِر اسر شِي. وَلَئنِر سَأَلَنيِ لَأعُر ا فَاعِلُهُ تَرَد ديِ ءٍ أَنَ وَبِي يَبرطشُِ وَبِي يَمر

رَهُ مُسَاءَتَهُ وَلََ بُدَّ لَهُ مِنرهُ  تَ وَأَكر رَهُ المروَر مِنِ يَكر سِ عَبردِي المرؤُر وَى فِي  «عَنر قَبرضِ نَفر وَهَذَا أَصَح  حَدِيثٍ يُرر

ليَِاءِ  وَر َ النَّبيِ   ،الأر هُ مَنر عَادَى وَليًِّا للهَِِّ فَقَدر بَارَزَ صلى الله عليه وسلم فَبَينَّ  ."اللهََّ باِلمرُحَارَبَةِ.أَنَّ

ليَِاءِ "وقال في بعض الرسائل:  وَر فُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي صِفَةِ الأر َ  = ."وَهُوَ أَشرر
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 ،آية في سورة آل عمران (4)ويكفي في هذا (3)ار.والفجَّ  (2)المنافقين (1)من أعداء الله

 (5).[31]سورة آل عمران:الآية  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}وهي قوله: 

=

                                                                                                                                   
( 2/334( وجامع العلوم والحكم )18/129( )160-11/157انظر مَموع الفتاوى لَبن تيمية )

 (.124وبهجة قلوب الأبرار للسعدي )ص/

دَاؤُهُ "قال ابن رجب:   (1) عَادهِِمر مِنرهُ  وَأَعر دهِِمر وَإبِر تَضِيَةِ لطَِرر مِ المرُقر
مَالِهِ عَدَهُمر عَنرهُ بأَِعر .انظر جامع العلوم "الَّذِينَ أَبر

 (.2/335والحكم )

 أي: الذين عندهم نفاق، وهو لغة يطلق علَ إخفاء الشيء وإغماضه.  (2)

طان الشَّ، ويدخل في هذا التعريف واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإب"واصطلاحا: قال السعدي: 

 ."النفاق الَعتقادي، والنفاق العمل

 وهو ينقسم إلى قسمين:

 النفاق الأكبر الَعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. (1

 النفاق الأصغر العمل، وهو إظهار الطاعة وإبطان المعصية، كالكذب، وإخلاف الوعد، والخيانة. (2

رِ وَالن فَاقُ "قال البغوي:  كُفر ا: أَنر يُظرهِرَ صَاحِبُهُ الِإيمَانَ وَهُوَ مُسٌَِّّ للِر بَانِ: أَحَدُهُمَ دِ  ، ضََر كَالمرنَُافقِِيَن عَلََ عَهر

ى مُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللهَِّ  ا عَلَنًا، فَهَذَا يُسَمَّ ا، وَمُرَاعَاتُهَ ينِ سًِّْ  أُمُورِ الد 
صُ المرُحَافَظَةِ عَلََ حُدُودِ نَافقًِا، ، وَالثَّانِي: تَرر

 ."وَلَكنَِّهُ نفَِاقٌ دُونَ نفَِاقٍ 

( وجامع العلوم 11/140( )28/234( ومَموع فتاوى ابن تيمية )42انظر تفسير السعدي )ص/

 (.1/76( وشرح السنَّة للبغوي )2/481والحكم )

بَعَثَ فِي المرعاصِي غير مكتَث :فجورا فجروهم أصحاب الفجور،  (3)  .انر

اغِبُ قَالَ ا"قال الحافظ:  يَانَةِ  :لرَّ ِ الد  ق  فَالرفُجُورُ شَق  سِتَر رِ الشَّ لُ الرفَجر وَيُطرلَقُ عَلََ المريَرلِ إلَِى الرفَسَادِ وَعَلََ  ،أَصر

م جَامع للشَّ بعَِاثِ فِي المرعاصِي وَهُوَ اسر  ."الَِنر

صِيَةِ "وقال ابن تيمية:  مٌ جَامِعٌ لكُِل  مُتَجَاهِرٍ بمَِعر بِ والرفُجُورُ اسر امِعَ لَهُ عَلََ فُجُورِ قَلر  أَور كَلَامٍ قَبيِحٍ يَدُل  السَّ

 (.15/286( ومَموع الفتاوى )10/508. انظر الفتح لَبن حجر )"قَائلِهِِ.

 أي: في بيان هذا الأصل، وهو التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.  (4)

يَةُ الركَرِيمَةُ "قال ابن كثير:  (5) هُ هَذِهِ الآر ةِ فَإنَِّ دِيَّ عَى مَحَبَّةَ اللهَِّ وَلَيرسَ هُوَ عَلََ الطَّرِيقَةِ المرحَُمَّ  حَاكمَِةٌ عَلََ كُل  مَنِ ادَّ

ينَ النَّبَوِيَّ فِي جَميِعِ أَقر  دِيَّ وَالد  عَ المرُحَمَّ ر رِ حَتَّى يَتَّبعَِ الشََّّ مَر سِ الأر وَاهُ فِي نَفر بٌ فِي دَعر
وَالهِِ، وَالهِِ وأفعالكَاذِ  =ه وَأَحر
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}وهي قوله:  ،وآية في سورة المائدة

 (1). الآية [54]سورة المائدة: {ہ ہ ہ ہ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وآية في يونس وهي قوله   

 (2). [63-62]سورة يونس: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

=

                                                                                                                                   
حِيحِ عَنر رَسُولِ اللهَِّ  هُ قَالَ صلى الله عليه وسلمكَمَا ثَبَتَ فِي الصَّ رُنَا فَهُوَ رَدٌّ »، أَنَّ ذَا قَالَ: « مَنر عَمِلَ عَمَلًا لَيرسَ عَلَيرهِ أَمر }قُلْ وَلِهَ

تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتهبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّهُ{ ، وَهُوَ  مر يَحرصُلُ لَكُ  :أَير  إِنْ كُن ْ اكُمر اهُ وَهُوَ مَحَبَّتُهُ إيَِّ قَ مَا طَلَبرتُمر مِنر مَحَبَّتكُِمر إيَِّ فَور

. وَقَا أرنُ أَنر تُحَبَّ مَا الشَّ أرنُ أَنر تُحبَِّ إنَِّ لِ، كَمَا قال بعض العلماء الحكماء: لَيرسَ الشَّ وََّ ظَمُ مِنَ الأر سَنُ أَعر لَ الحرَ

هُ مِنَ  ُ ي  وَغَيرر ِ يَةِ الربَصرر ذِهِ الآر تَلَاهُمُ اللهَُّ بِهَ مُر يُحبِ ونَ اللهََّ، فَابر مٌ أَنهَّ لَفِ: زَعَمَ قَور  . "  السَّ

إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها، وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع  }يُببكم الله{ وقال"وقال ابن القيم: 

ل المتابعة. فليست محبتكم له حاصلة. ومحبته لكم الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فما لم تحص

 (.3/22( ومدارج السالكين )2/27. انظر تفسير ابن كثير )"منتفية.

: أنهم أذلة علَ المؤمنين قيل: معناه أرقاء، رحماء أحدها :فقد ذكر لهم أربع علامات"قال ابن القيم:  (1)

. قال عطاء: للمؤمنين كالولد (علَ)نى عداه بأداة ذلة هذا المعمشفقون عليهم. عاطفون عليهم. فلما ضمن أ

 [ 29]الفتح:  أشداء على الكفار رحْاء بينهم{}لوالده، والعبد لسيده. وعلَ الكافرين كالأسد علَ فريسته 

 الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد، واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة. العلامة الثالثة:

م لَ تأخذهم في الله لومة لَئم. وهذا علامة صحة المحبة فكل محب يأخذه اللوم عن : أنهالعلامة الرابعة

 (.3/22انظر مدارج السالكين ) ." محبوبه فليس بمحب علَ الحقيقة.

}لَ خوف  ،أي: الذين يتولونه بالطاعة ويتولَهم بالكرامة }ألَ إن  أولياء الله{": الشَّبينيقال الخطيب  (2)
}الذين آمنوا وكانوا بفوات مأمول، وفسَّهم بقوله تعالى:  }ولَ هم يُزنون{ ،وهمن لحوق مكر عليهم{
 .".تعالى به الأولياء لَ مزيد عليهالله بامتثال أمره ونهيه، وهذا الذي فسَّ الله  يتقون{

 : ولَ يشتَط في الولي أن يكون له كرامة، بل الذي ليس له كرامة قد يكون أفضل ممن له كرامة.قلت 

  (368)ص/ السعدي تفسيرو (2/28لسَّاج المنير )اانظر  
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  (3)وأنه من هداة الخلق (2)عي العلمعند أكثر من يدَّ  (1)ثم صار الأمر

                                                 
رة أن الأولياء هم المتصفون بما سيأتي، وهذا حق، إلَ أنهم هم أولياء الشيطان لَ أولياء  (1) أي: في القُرون المتأخ 

الرحمن، فالصفات التي ذكرها هي من صفات أولياء الشيطان، وهي ترص اتباع الرسل، وترص الجهاد، وترص 

 التقوى.الإيمان و

  مع كونه بعيدا عن تعاليم الإسلام، كغلاة الصوفية.  (2)

والهداية هي هم العلماء العاملون،  -بمعنى بيان الحق لهم-بحسب زعمه لَ حقيقة، وهداة المخلوقات   (3)

 العلم بالحق مع قصده وإيثاره علَ غيره، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام:

ة لكل أحد ب الأول: }قَالَ ربَ ُّنَا حسب حاله، وهي هداية الخلائق إلى مصالحها، ومنه قوله تعالى: الهداية العامَّ
 [.(50)]طه  الهذِي أَعْطَى كُله شَيْءٍ خَلْقَهُ ثْهُ هَدَى{

لَلة والإرشاد والبيان، وهي للأنبياء والعلماء، ومنه قوله تعالى:  والثَّاني: وَإِنهكَ لتََ هْدِي إِلََ صِرَاطٍ }هداية الدَّ
ةا يَ هْدُونَ بَِِمْرنََِّ لَمها صَبَوُا وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ{[، وقوله تعالى: (52)]الشورى  مُسْتَقِيمٍ{ هُمْ أئَِمه  }وَجَعَلْنَا مِن ْ

 [.(24)]السجدة 

ة بالله جلَّ وعلا، ومنه قوله تعالى:  والثالث:  بِِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ{ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ }هداية التَّوفيق والإلهام، وهي خاصَّ

 [. (56)]القصص  }إِنهكَ لََ تَُدِْي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنه اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ{[، وقوله تعالى: (11)]التغابن 

هداية الآخرة، أي: التي تحصل في الآخرة، وهي هداية أهل الجنَّة إلى الجنَّة، وأهل النار إلى النَّار،  والرابع:

لَِذََا وَمَا كُنها  }وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تََْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنَْاَرُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ لِلَّهِ الهذِي هَدَانََّ ومنه قوله تعالى: 
تُمْ تَ عْمَلُونَ{ لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَانََّ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَ نَِا بِِلْحقَِ  وَنوُدُ  وا أَنْ تلِْكُمُ الْْنَهةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ

( مِنْ دُونِ اللَّهِ فاَهْدُوهُمْ 22}احْشُرُوا الهذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ )، وقوله تعالى: ([43]الأعراف )
 [.(23)]الصافات  إِلََ صِرَاطِ الْْحَِيمِ{

عادة ) انظر ( والفتاوى الكبرى لَبن تيمية 35-1/37بدائع الفوائد لَبن القيم )و (1/86مفتاح دار السَّ

 (.342(، والغريب للراغب الأصفهاني، والتعريفات الَعتقادية )ص/1/422)

 

  



يطَانِ[                حَمنِ وأوليِاء الشَّ  الرَّ
ِ
                                  التَّفرِيقُ بَيَن أَوليِاء

 

82 

ومن تبعهم  (2)باع الرسل،فيهم من ترص اتي  الأولياء لَ بدَّ  إلى أنَّ  (1):عاظ الشََّّ وحفَّ 

 (3)فليس منهم.

                                                 
رُ الشَّع هو دين الله تعالى الذي شرعه لعباده من العقائد والأعمال، ويدخل فيه أي: زعما، و  (1) مَر يُ الأر  وَالنَّهر

كَامُ  حَر نَنُ وَالأر دُودُ وَالس  رَامُ وَالرفَرَائضُِ وَالحرُ لَالُ وَالحرَ ، أي: الأحكام الشَّعية، وأصل ذلك كله عبادته وَالحرَ

 وحده لَ شريك له، وهو توحيد الألوهية، لأنه إفراد الله بالعبادة علَ وفق ما شرع.

عَ اللهَُّ"قال ابن الأثير:   عُ وَهُوَ مَا شَرَ َ مر يَشَّر عَ لَهُ . يُقَالُ: شَرَ مر وافرتَضَه عَلَيرهِمر ين: أَير سَنَّه لَهُ ه مِنَ الد 
 لعِبادِ

عاً إذَِا أظهَره وبيَّنه. ينَ شَرر عَ اللهُ الد  عاً فَهُوَ شَارِعٌ. وَقَدر شَرَ   ."شَرر

 ويراد بهم أمران:جمع حافظ، والحفاظ 

 ، وغيرها من فنون العلم.صلى الله عليه وسلمخبار الرسول : من حفظ نصوص الكتاب والسنة، وألأولا

: الذين يذبون عن الدين، والرادين علَ أهل العناد وأصحاب البدع، ويصونونه عن التحريف والثاني

 (2/460( والنهاية )50)ص/ علَ التدمرية انظر شرح البراص والتغيير.

رسل، بل هو أفضل من الرسل، لأنه وذلك لأنهم اعتقدوا أن الولي غني في الوصول إلى ما يرضِ ربه عن ال (2)

 يقولون: حدثني قلبي عن ربي، وهذا هو الكفر بعينه.

كالخضر مع موسى. أو جوز ذلك لأحد من الأمة: فليجدد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه مع محمد "قال ابن القيم: 

 إسلامه، وليتشهد شهادة الحق. فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية. فضلا عن أن يكون من خاصة

( وأضواء 2/446. انظر مدارج السالكين )"أولياء الله. وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه.

 (.4/318( )3/422( ومَموع فتاوى ابن تيمية )3/324البيان )

أي: من تبع الأنبياء وسار علَ منهاجهم فليس من الأولياء، والصواب أن من لم يتبعهم فهو كافر فضلا عن  (3)

]سورة { ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ}من الأولياء، لقوله تعالى:  أن يكون
 [.32آل عمران:

صَفَ بذَِلكَِ، وَإنِِ ادعى وزعم في "قال ابن كثير:  رٌ، وَاللهَُّ لََ يُحبِ  مَنِ اتَّ فَدَلَّ عَلََ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فِي الطَّرِيقَةِ كُفر

بُ إلَِيرهِ  : نفسه أنه محب للهَِِّ وَيَتَقَرَّ ِ سُلِ وَرَسُولَ اللهَِّ إلَِى جَميِعِ الثَّقَلَينر يَّ خَاتَمَ الر  مُ  سُولَ النَّبيَِّ الأر  حَتَّى يُتَابعَِ الرَّ

مِ مِنرهُمر فِي زمانه ما وَسِعَ  سَلُونَ بَلر أُولُو الرعَزر بيَِاءُ بَلِ المررُر نَر سِ، الَّذِي لَور كَانَ الأر نر ِ ن  وَالإر ِ بَاعُهُ، هُمر إلََِّ الجر ات 

بَاعُ شريعت خُولُ فِي طَاعَتهِِ، وَات   ."ه وَالد 

شِي عَلََ المرَاءِ فَلَا "وقال شيخ الإسلام:  وَاءِ وَيَمر جُلَ يَطيُِر فِي الهرَ تُمر الرَّ لَ أَبِي يَزِيدَ البسطامي: لَور رَأَير ت قَور  =وَذَكَرر
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  (2).فمن جاهد فليس منهم (1)من ترص الجهاد، ولَ بدَّ    

=

                                                                                                                                   
وا بهِِ حَتَّى تَنرظُرُوا كَيرفَ وُقُوفُهُ عِ  تََ  هُ قَالَ تَغر لََ أَنَّ عَر نِ عَبردِ الأر ت عَنر يُونُسَ بر وََامِرِ وَالنَّوَاهِي وَذَكَرر نردَ الأر

رِي افعِِي  أَتَدر شِي عَلََ المرَاءِ فَلَا  للِشَّ دٍ؟ قَالَ: لَور رَأَيرت صَاحِبَ هَوًى يَمر نَ سَعر يرثَ بر نيِ اللَّ مَا قَالَ صَاحِبُنَا يَعر

تَََّ بهِِ. فَقَالَ  تَََّ بهِِ  تَغر وَاءِ فَلَا تَغر يرثُ لَور رَأَيرت صَاحِبَ هَوًى يَطيُِر فِي الهرَ : لَقَدر قَصَرَ اللَّ افعِِي   .". الشَّ

 ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: 

ــــــــيرُ  ــــــــلًا يَطِ ــــــــتَ رَجُ  إذَِا رَأَير

ـــــعِ  ر ـــــدَ حُـــــدُودِ الشََّّ ـــــفر عِنر ر يَقِ  وَلَم
 

ـــــيرُ   ـــــدر يَسِ ـــــرِ قَ ـــــاءِ الربَحر قَ مَ ـــــور  وَفَ

عِيفَ  ـــــــــدر رِجٌ أَور بِ ـــــــــتَدر ـــــــــهُ مُسر  إنَِّ
 

 

 (.11/467( ومَموع فتاوى ابن تيمية )2/27( )1/140تفسير ابن كثير )انظر 

: المشقة، يقال: جاهدت جهادًا؛ أي: بلغت لغةالجهاد: بكسَّ الجيم، أصله أي: عند من يدعي العلم، و  (1)

ل الج هاد، إذا بذل كل منهما جهده، وطاقته في دفع المشقة، فهو مصدر: جاهدت العدو، إذا قابلته في تحمي

 صاحبه، ثم غلب في الإسلام علَ قتال الكفار. 

ار، والبغاة، وقطَّاع الطرق. ومشَّوعيته: بالكتاب، والسنة، والإجماع.وشرعًا  : بذل الجهد في قتال الكفَّ

 (.6/331انظر توضيح الأحكام للبسام ) 

ةِ مََُ مع أن  (2) رِضِيَن عَنِ اللهَِّ إلَِى مِنر تَماَمِ المرَحَبَّ مُعر هَادُ فِي سَبيِلِ اللهَِّ دُعَاءٌ للِر ِ ضًا فَالجر بُوبِ، وَأَير دَاءِ المرَحر اهَدَةَ أَعر

هَانِ، فَالمرُحِب  للهَِِّ يُحِ  ةِ وَالربُرر جَّ
هِ باِلحرُ دَ دُعَائهِِمر إلَِير نَانِ بَعر يرفِ وَالس  جُوعِ إلَِيرهِ باِلسَّ تِ الر  هِمر إِلَى ب  اجر قِ كُل  لر لَابَ الخرَ

 وَالرعُنرفِ عَجِبَ رَ 
ةِ دَّ  إلَِى الش 

وَةِ عر تَاجَ باِلدَّ قِ، احر فر يِن وَالر  وَةَ باِلل  عر ر يََدِِ الدَّ مٍ يُقَادُونَ إلَِى بَابهِِ؛ فَمَنر لَم ب كَ مِنر قَور

لَاسِلِ  نَّةِ باِلسَّ  ، كذا قال ابن رجب.الجرَ

جِهَادِ "وقال شيخ الإسلام:   زِمَةٌ للِر تَلر لِأنََّ المرُحِبَّ يُحبِ  مَا يُحبِ  مَحربُوبُهُ وَيُبرغِضُ مَا يُبرغِضُ  ؛فَإنَِّ المرَحَبَّةَ مُسر

مُرُ بمَِا  ضَبُ لغَِضَبهِِ وَيَأر ضَى لرِِضَاهُ وَيَغر ي مَنر يُعَادِيهِ؛ وَيَرر
رُ بهِِ وَيَنرهَى عَماَّ يَأرمُ  مَحربُوبُهُ وَيُوَالِي مَنر يُوَاليِهِ وَيُعَادِ

ضَبُ لغَِضَبهِِ  ب  لرِِضَاهُمر وَيَغر ضَى الرَّ مَا يَنرهَى عَنرهُ فَهُوَ مُوَافقٌِ لَهُ فِي ذَلكَِ. وَهَؤُلََءِ هُمر الَّذِينَ يَرر مر إذر هُمر إنَّ

ضَبُونَ لمَِا يَغرضَبُ لَهُ  نَ لرِِضَاهُ وَيَغر ضَور   ."يَرر

 (.10/85( ومَموع الفتاوى )2/339انظر جامع العلوم والحكم )
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قيَّدفمن ت (2)،والتقوى (1)من ترص الإيمان بدَّ  ولَ   
بالإيمان والتقوى فليس  (3)

 (4)منهم.

                                                 
لسان وعمل بالأركان قول بالوشرعا: أي: الإيمان بالله وبرسوله، والإيمان لغة هو الإقرار والطمأنينة،  (1)

 ، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان.وعقد بالجنان

من قول وعمل. وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة "(: 56قال ابن القيم في الصلاة )ص/ 

والعمل قسمان: عمل م، التكلم بكلمة الإسلا والقول قسمان: قول القلب وهو الَعتقاد وقول اللسان وهو

( والإبانة 3/956انظر شرح أصول الَعتقاد للالكائي ) "القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح.

 (.7/672وع ابن تيمية )( ومَم1/78( وشرح السنة للبغوي )9/238( والتمهيد )2/684لَبن بطة )

مَعُ لَنَا 2/446ابن أبي حاتم في تفسيره ) أخرج (2) نُ عَبردِ اللهَِّ: أَلَ تَِر رُ بر هُ قَالَ لَهُ بَكر نِ حَبيِبٍ، أَنَّ قِ بر ( عَنر طَلر

مَلَ بطَِاعَةِ اللهَِّ  قٌ: التَّقروَى: أَنر تَعر وِيهِ؟ فَقَالَ طَلر ةِ اللهَِّ، عَلََ نُورٍ مِنَ اللهَِّ. التَّقروَى فِي كَلامٍ يَسِيٍر تَرر َ رَجَاءَ رَحمر

صِيَةَ اللهَِّ مَخَافَةَ عَذَابَ اللهَِّ، عَلََ نُورٍ مِنَ اللهَِّ. صَ مَعر ُ  "وَالتَّقروَى: أَنر تَتَر

جَزَ، فَلَا "(: 4/601) قال الذهبي في السير دَعَ وَأَور تُ: أَبر وَى إلََِّ بعَِمَلٍ قُلر مِ ، وَلََ عَمَلَ تَقر وٍّ مِنَ العِلر  بتَََِ
إلََِّ

هِ  رِ الفِقر مَعَاصِي بنِوُر لَاصِ للهِ، لََ ليُِقَالَ: فُلَانٌ تَارِصٌ للِر بَاعِ، وَلََ يَنرفَعُ ذَلكَِ إلََِّ باِلِإخر تَقِرُ وَالَت  ، إذِِ المعََاصِي يَفر

فاً مِنَ اللهِ صُ خَور ر نُ التََّ رِفَتهَِا، وَيَكُور ا إلَِى مَعر تنَِابُهَ كهَِا، فَمَنر دَاوَمَ عَلََ هَذِهِ الوَصِيَّةِ، فَقَدر فَازَ.اجر دَحَ بتََِر  "، لََ ليُِمر

ة ولم يَحدِر عماي يَب عليه مُراعاته  (3)  ( أي: اعتنى بها.من تعهد)في نسخة: ، وتقيَّد بالأمر: حافظ عليه بدقَّ

 (.3/1883) معجم اللغة العربية المعاصرةانظر 

أن غاية العبادات هو حصول المعرفة فإذا ، وذلك لأنهم ظنوا أولياء الله كما يزعم أعداء اللهيعنى: ليس من  (4)

ويزعمون  99الحجر  {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين}حصلت سقطت العبادات وقد يحتج بعضهم بقوله 

ن علَ أن وجوب أن اليقين هو المعرفة وهذا خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير وغيرهم فإن المسلمين متفقو

 . قاله شيخ الإسلام.العبادات كالصلوات الخمس ونحوها

 (.420-11/417( )435-10/434( ومَموع الفتاوى )3/270انظر درء تعارض العقل والنقل )
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 (3)إنك سميع الدعاء. (2)نسألك العفو والعافية، (1)يا ربنا   

       

                                                 

فيه التوسل بالربوبية، وهو أكثر ما وقع في القرآن، وأكثر ما وقع في السنة هو التوسل في الألوهيَّة، أفاده  (1)

 .ايخالمشبعض 

ورِ المرَاضِيَةِ أي: أطلب منك العفو والعافية، ومعناهما واحد إلَ أن الفرق بينهما أن العفو يتضمن   (2) ُ ، إزَِالَةَ الشَّ 

ةِ والعافية تتضمن  اضََِ ورِ الحرَ ُ بَلَةِ ، وأما المعافاة فهي إزَِالَةَ الشَّ  تَقر ورِ المرُسر ُ نُ إزَِالَةَ الشَّ  اَ تَ ، تَتَضَمَّ نُ فَإنِهَّ تَضَمَّ

رَارَ عَلََ الرعَافيَِةِ. تمِر   المردَُاوَمَةَ وَالَِسر

والمعافاة في المستقبل بدوام العافية  ،والعافية في الحال ،وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى"قال ابن القيم: 

 . " واستمرارها

رٍ  صلى الله عليه وسلمسَمِعرتُ رَسُولَ اللهِ ، قال: وفي مسند الإمام وغيره عن أبي بكر الصديق  يَقُولُ: فَبَكَى أَبُو بَكر

يَ عَنرهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيَن ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ  لِ: صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ سُْ  وََّ يَقُولُ فِي هَذَا الرقَيرظِ عَامَ الأر

وُلَى " خِرَةِ وَالأر يَقِيَن فِي الآر وَ وَالرعَافيَِةَ، وَالر ن عقيل، وفي لفظ آخر قال أبو بكر وفيه اب "سَلُوا اللهَ الرعَفر

 :"  ِرٍ: سَلُوا اللهَ المرعَُافَاةَ صلى الله عليه وسلم قَامَ رَسُولُ الله رٍ، فَقَالَ أَبُو بَكر لِ، وَبَكَى أَبُو بَكر وََّ أَور  -مَقَامِي هَذَا عَامَ الأر

ضَلَ مِنَ الرعَ  -قَالَ: الرعَافيَِةَ  دَ الريَقِيِن أَفر تَ أَحَدٌ قَط  بَعر  ".أَوِ المرعَُافَاةِ  -افيَِةِ فَلَمر يُؤر

ابرين )ص/4/198انظر زاد المعاد ) ة الصَّ  (.185-1/184( مسند أحمد ط: الرسالة )140( وعدَّ

نَاهُ أَنَّ "(: 5/263قال الطبري في تفسيره ) (3) عٍ لَهُ،  همَعر نىَ ذُو سَمر دَحُ، وَهُوَ بمَِعر َ أَنَّ سَمِيعًا أَمر عَاءِ غَيرر سَامِعَ الد 

عَى بهِِ وَقَ  مَعُ مَا تُدر كَ تَسر نَاهُ أَنَّ ةِ أَنَّ مَعر َ وِي ي الربَصرر ضُ نَحر  ".در زَعَمَ بَعر

ميع هنا معناه المجيب،  كذا قال الطبري والذي ذكره بعض المفسَّين كالقاسمي أقرب منه، وهو أن السَّ

صل في الصلاة: سمع يَيب الدعاء، كما يقول الم :وهو سبحانه سميع الدعاء، أي"يقول شيخ الإسلام: 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام .انظر " استجاب الله دعاء من حمده :الله لمن حمده، أي

 (.2/314( وتفسير القاسمي )133لَبن تيمية )ص/ والإيمان وعبادات أهل الشَّص والنفاق
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 (1) ادِسُ: وُجُوب اتَّباعِ الكِتَابِ والسُنَّةِ[]الَأصلُ السَّ 

 

  (2)ادس:ل السَّ الأصر    

                                                 

باع الكتاب والذمراد المصن ف من ه  (1) العمل بهما علَ كل  أحد من وجوب سنة وا الأصل هو بيان وجوب اتَّ

المسلمين، وأن كلَّ إنسان عاقل يستطيع أن يعمل بالكتاب والسنَّة، وأن يفهم ما فيهما من الأوامر والمناهي، 

وذلك لأن المسلم لَ يخلو إما أن يكون عالما مَتهدا فيأخذ عن الكتاب والسنَّة مباشرة، أو كان عاميا أو 

أجمع المسلمون "قال الإمام الشافعي:  لكتاب والسنَّة بواسطة العلماء، والَتباع لهما.طالب علم فيأخذ عن ا

 ."علَ أن من استبان له سنة عن رسول الله صلَ الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد

لأصول خر هذه اآوجعله المؤلف  ،ابه ىل التي ينبغي علَ المسلم أن يعتنمن أهم الأصو ويعتبر هذا الأصل

كأنه أراد أن هذه الأصول و ،الردةدث ما حدث للمسلمين من الإضلال ولأنه بسبب تغيير هذا الأصل ح

ة وأن الناس ما دفعهم لرد هذه الأصول الخمسة الأوًلى والإضلال فيها إلَ الخمسة الأولى واضحة وجليَّ 

  ، أفاده الشيخ برجس.أنهم ضلوا في هذا الأصل

ص الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانًا بحيث يكون له عقل ودين، حتى يفهم وملا"قال شيخ الإسلام: 

 ."ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء

والذى أدين الله بهِِ أَنه لََ رخصَة لمن علم من لُغَة الرعَرَب مَا يفهم بهِِ كتاب الله بعد أَن يُقيم "وقال الشوكاني: 

ه فِي ترص الرعَمَل، بمَِا يفهمهُ من من علم ال ءلسَِانه بشي ف، وَشطر من مهمات كليات أصُول الرفِقر و، وَالصرر نَّحر

ة المعتبرو ئَمَِّ لَاع علَ كتب السنة المطهرة الَّتيِ جمعهَا الأر ن، آيَات الركتاب الرعَزِيز، ثمَّ إذِا انرضَمَّ إلَِى ذَلكِ الَِط 

ة أَو جمعُوا فيِهِ وَعمل بَها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين حَّ َّا الرتزم فيِهِ مصنفوه الص  ، وَمَا يلرتَحق بهما مِم

بَيَان لما هُوَ صَحِيح وَلما هُوَ حسن وَلما هُوَ ضَعِيف  حِيح وَغَيره، مَعَ الر وَجب الرعَمَل بمَِا كَانَ كَذَلِك بَين الصَّ

الفِهُ من الرأي، ك بمَِا يُخَ هُور،  من السنة، وَلََ يحل التَّمَس  مر فَلم يَأرتِ سَوَاء كَانَ قائله وَاحِدًا، أَو جَماعَة، أَو الجرُ

ك بالآراء المتجردة عَن مُعَارضَة الركتاب أَو السنة اء مَا يدل علَ وجوب التَّمَس  يعَة الغرَّ ِ ، فَكيف فِي هَذِه الشََّّ

فتوى الحموية الكبرى ( وال50انظر شرح الأصول الستة لبرجس )ص/ ."بمَِا كَانَ مِنرهَا كَذَلكِ

 .(205أدب الطلب )ص/و (2/85البدر الطالع )( و512)ص/

 =نصَّ علَ هذا الأصل كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام، والذهبي، والشوكاني، والشيخ حمد بن ناصر،  (2)
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 (1)بهةالش   رد  

=

                                                                                                                                   
والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من أهل 

 لم.الع

، يحتاج إليها كل أحد، وطالب العلم إليها أحوج، وهذه قاعدة عظيمة مهمة"قال الشيخ حمد بن ناصر: 

المذاهب، فلا ينبغي  فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل

ا جاء في تلك بل الواجب عليه أن يطلب م ،له أن يهجم علَ كتب المذاهب، ويأخذ بعزائمها ورخصها

علَ ما جاء عن الله المسائل، عن الله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب، 

فيجعل ما جاء عن الله ورسوله، هو  ;وما خالفها رده علَ قائله، كائنا من كان ورسوله؛ فما وافقها قبله،

 "المعيار، ويدور معه حيث دار.

، التي يدين الله بها عقيدة الشيخ ": الله والشيخ عبد الله، رحمهما الشيخ حسين،ابنا الشيخ:  وقال

هي عقيدتنا، وديننا الذي ندين الله به، وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها، من الصحابة والتابعين لهم 

، وعرض أقوال العلماء علَ ذلك؛ صلى الله عليه وسلموهو: اتباع ما دل عليه الدليل، من كتاب الله وسنة رسوله بإحسان، 

وهذا هو الأصل قبلناه، وأفتينا به، وما خالف ذلك، رددناه علَ قائله. صلى الله عليه وسلم افق كتاب الله وسنة رسوله فما و

( 1/219والدرر السنية ) (26/202مَموع الفتاوى )و (8/81ير )الس  انظر  ." الذي أوصانا به في كتابه

(4/12-14( )11/95-96.) 

لٌ وَاحِدٌ ": فارس قال ابن في اللغة: الَلتباس والتشابه، الشبهة  (1) اءُ أَصر بَاءُ وَالهرَ يُن وَالر يَدُل  عَلََ تَشَابُهِ  ،الش 

كلَِا  مُُورِ: المرشُر فًا. يُقَالُ شِبرهٌ وَشَبَهٌ وَشَبيِهٌ. وَالمرُشَب هَاتُ مِنَ الأر نًا وَوَصر ءِ وَتَشَاكُلهِِ لَور ر رَانِ، الشيَّ مَر تَبَهَ الأر تُ. وَاشر

كَلَا. يبَةُ.لاحاواصط "إذَِا أَشر ةُ وَالر  َ يرر ق  باِلربَاطلِِ، فَيَتَوَلَّدُ عَنرهَا الحرَ تبَِاهِ الحرَ كُوصُ الَّتيِ تُوقِعُ فِي اشر  : الش 

ق لَهُ ": قال ابن القيم     بهة وَارِد يَرِد عَلََ الرقَلبِ يحول بَينه وَبَين انكشاف الحر  ."والش 

برهَة شُبرهَة لَشتبا  مَا سميت الش  ق علَ جسم الربَاطِل.وَإنِي ق باِلربَاطلِِ فيِهَا؛ فإنها تلبس ثوب الحر  ه الحر

وحقيقتها التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لَ يتبين، وليس هذا في نفس الأمر، وإنما هو نسبي إضافي، 

عى أنها معقولَ، من لم يتبين له وجه الحق في ذلك :أي ت وهي وقد تكون الشبهة عقلية كالنظريات التي يُدَّ

خيالَت وأوهام، أو أدلة نقلية لَ يصح بها الَستدلَل علَ ما استدل بها عليه، فلا يلزم من صحة الدليل 

 صحة الَستدلَل، لأن من الناس من يستدل بالشيء علَ ما لَ يدل عليه، فيكون غالطاً في الَستدلَل.

 =بأنها  اطلة، وتارة يرديها بمجرد علمهيدفعها المؤمن تارة بمعرفته وعلمه أنها ب، وورد  الشبه هو دفعها
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  (2)في ترص القرآن والسنة، (1)انيطَ ا الشَّ هَ عَ ضَ التي وَ 

=

                                                                                                                                   
، ومن تلك الشبه شبهة يراد بها صرف الناس عن تعارض الحق، فمجرد معارضتها للحق دليل علَ بطلانها

 الكتاب السنة.

وهذه الفتنة مجلها إلى الكفر والن فاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، علَ حسب "قال ابن القيم: 

ميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى مراتب بدعهم. فج

ه، ظاهره وباطنه،  بالضلال. ولَ ينُجى من هذه الفتنة إلَ تِريد اتباع الرسول، وتحكيمه في دِق  الدين وجِل 

ا يثبته الله من الصفات عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وم

 ."والأفعال، والأسماء، وما ينفيه عنه

لَ تِعل قَلربك "وَقَالَ لي شيخ الَسلام رضى الله عَنهُ وَقد جعلت أورد عَلَيرهِ إيرادا بعد إيِرَاد: "وقال أيضا: 

بها، هُ كالزج للْيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشََّّ عَلر اجة المصمتة، تمري فَلَا ينضح الَ بَها، وَلَكنِ اجر

بك كل شُبرهَة تمري  تَقِر فيِهَا فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وَإلََِّ فاذا اشربت قَلر بُهَات بظاهرها، وَلََ تَسر الش 

ا للشبهات بُهَات كانتفاعي بذلك"عَلَيرهَا صَار مقرًّ لَم أني انتفعت بوَِصِيَّة فِي دفع الش   ."، أور كَمَا قَالَ. فَمَا اعر

(3/243مقاييس اللغة )انظر 
 
عادة )و (3/552مدارج السالكين )و إغاثة و (1/140مفتاح دار السَّ

 .(3/62)لَبن تيمية مَموع الفتاوى و (56وشرح البراص علَ التدمرية )ص/ (165-2/167اللهفان )

م (1) مة. تقدَّ  معناه في المقدي

تعطيل الكتاب والسنَّة، وصرف الهمم عنها صرفا  أي: أن هذه الشبهة الشيطانية يتوصل بها الشيطان إلى (2)

 ڻ ڻ ڻ ں ں}كليا، وهو صد عن سبيل الله، وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول الله سبحانه: 

 [.17]سورة القمر: {ۀ ۀ ڻ
وأصحابه، وكلام المفسَّين صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا فسَّوا شيئاً من القرآن، بكلام رسول الله  نإ"قال المصن ف: 

، ولَ يعرفه إلَ المجتهدون، وتقول: القرآن لَ يحل لكم تفسيرهإلَ النقل، اشتد إنكارص عليهم، ليس لهم فيه 

وتارة تفتَي الكذب الظاهر، وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسَّ، خرج إلى البرية خوفاً من العذاب، 

ق إلى هذا الخير، فكيف : سد الباب، لَ يُفتح للناس طريومرادهم بذلكوأمثال هذه الأباطيل والخرافات، 

يكون نقلنا لكلام المفسَّين منكراً، وتفسيرص كتاب الله وتحريفك الكلم عن مواضعه حسناً؟! هذا من 

 ." أعجب العجب

اتهبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ وَلََ }تعالى:  هلع الكتاب والسنة في آيات كثيرة، منها قووالله جلَّ وعلا أمر اتبا
 =ذَلِكَ بَِِنه الهذِينَ كَفَرُوا ات هبَ عُوا الْبَاطِلَ وَأَنه الأعراف[، وقال تعالَ: }{ ](3تَ تهبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَلِيلَا مَا تَذكَهرُونَ )
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  (1)باع الآراءواتَّ 

=

                                                                                                                                   
فاَلهذِينَ آمَنُوا بِهِ  : }وقال تعالَ، { ]مُمد[(3مْ )الهذِينَ آمَنُوا ات هبَ عُوا الْحقَه مِنْ رَبِِ ِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنهاسِ أَمْثاَلََُ 

فإَِنْ [، وقال تعالَ: }الأعراف{ ](157وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُوا النُّورَ الهذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلَا ) تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ وَالرهسُولِ  { (59إِنْ كُن ْ

 .]النساء[

تُ فيِكُمر مَا لَنر تَضِل وا »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¶صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله  وفي وَقَدر تَرَكر

تُمر بهِِ، كتَِابُ اللهِ تَصَمر دَهُ إنِِ اعر  .«بَعر

مَا هَلَكَ مَنر كَانَ قَبرلَكُمر »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ؓ عن أبي هريرة وفي الصحيح  ، فَإنَِّ تُكُمر ذَرُونِي مَا تَرَكر

تُمر  تَطَعر تُوا مِنرهُ مَا اسر
ءٍ فَأر تُكُمر بشَِير ، فَإذَِا أَمَرر بيَِائهِِمر تلَِافهِِمر عَلََ أَنر مر وَاخر

ءٍ ، وَإذَِا نَهَ بكَِثررَةِ سُؤَالِهِ يرتُكُمر عَنر شَير

 «فَدَعُوهُ 

وعرفه أن يبينه للأمة صلى الله عليه وسلم فالواجب علَ كل من بلغه أمر الرسول "قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

أحق أن صلى الله عليه وسلم فإن أمر رسول الله  ،وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ،ويأمرهم باتباع أمره ،وينصح لهم

ومن هنا رد الصحابة ومن  ،ف أمره في بعض الأشياء خطأويقتدى به من رأى أي معظم قد خال ،يعظم

وربما أغلظوا في الرد لَ بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في  ،بعدهم علَ كل مخالف سنة صحيحة

فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر  ،لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق ،نفوسهم

بل ذلك  ،ولَ يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له ،الرسول أولى أن يقدم ويتبع

 ."بخلافهصلى الله عليه وسلم المخالف المغفور له لَ يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول 

( وصفة 7/540( والدرر السنية )145ي )ص/انظر التعليقات البهية علَ الرسائل العقدية للعلامة النجم

 (.48الصلاة للألباني )ص/

، جمع رأي مصدر رأى رأيًا مهموز، وهو التفكر في مبادئ الأمور: المخالفة للكتاب والسنَّة، والآراء أي (1)

 ونظر عواقبها وعلم ما يؤول إليه من الخطأ والصواب.

 .وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة

اب ولَ سنة ولَ قياس جل، أو كان قياسًا ولو جليًا في المذموم من الرأي، هو الذي لَ دليل عليه من كتو

 مقابلة نص فمذموم أيضًا.

الرأي المستند إلى استدلَل واستنباط من النص وحده، أو من نص آخر معه في الأحكام فهذا من وأما 

ا، أحسن فهم النصوص وأدقه وأنفعه، وكل ما ورد عن السلف مما يشعر بمدح الرأي وقبوله فالمراد به هذ

 = بالصواب وإليه المرجع والمجب. واللهَّ أعلم .وما يشعر بالذم والتحذير فالمراد به الأول
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ة لَ يعرفهما إلَ المجتهد القرآن والسنَّ  أنَّ  :هيَ وَ  (2).قة المختلفةالمتفري  (1)والأهواء

  (3).طلقالم

=

                                                                                                                                   
والقياس علَ أصل من كتاب الله وسنة رسول الله أو  يقال المهلب: وغيره: إذا كان الرأ"قال ابن بطال: 

المذموم والقياس  يما الرأأباحه الله للعلماء، وأ يود، وهو الَجتهاد والَستنباط الذإجماع الأمة فهو محم

 ."المتكلف المنهى عنه، فهو ما لم يكن علَ هذه الأصول؛ لأن ذلك ظن ونزع من الشيطان

( وما بعدها؛ وأعلام 138( وما بعدها و )55 /2( وجامع بيان العلم )/2انظر لوائح الأنوار السنية )

 (.10/351البخاري لَبن بطال )وشرح صحيح  (8 /1( وما بعدها؛ ولوامع الأنوار )66 /1الموقعين )

. انظر روضة المحبين ميل النفس إلى الشيء وفعله هوي يهوى هوى مثل عمي يعمى عمىجمع هوى، وهو  (1)

 (.22لَبن القيم )ص/

تقَِاد "قال شيخ الإسلام:   (2) نة والشَّيعة فِي مسَائلِ الَِعر لف يسمون أهل الآراء المرُخَالفَة للسي ذَا كَانَ السي وَلِهَ

وَاء هَر كَام العملية أهل الأر حَر نة  ؛الخبرية ومسائل الأر أري المرُخَالف للسي فصاحبه مِمَّن اتبع  ،جهل لََ علملِأنَ الرَّ

 (.2/205انظر جامع الرسائل ) ."هَوَاهُ بغَِيرر علم

اص أمر شاق. الَجتهاد لغة: بذل الجهد لإدرأي: لَ يستطيع أن يفهمهما ويعمل بهما إلَ المجتهد المطلق، و  (3)

 ، وهو علَ قسمين:والمجتهد: من بذل جهده لذلك واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراص حكم شرعي.

مَتهد مقيَّد، وهو من يفتي في بعض الفنون دون بعض، كعلم الفرائض، أو علم العقيدة، : الأول 

ف الأصوليون في ، وقد اختللذي يفتي في جميع أبواب الشَّعمَتهد مطلق، وهو ا: والثاني لتخصصه بها.

 وجوده، ووضعوا له شروطا كثيرة لخصها العمريطي بقوله:

ــــوَ أنر  ــــادٌ وهر ــــي اجته  والشَّــــطُ في المُفت

ــــــــواردِ  ــــــــهِ الشَّ ــــــــهِ في فروعِ                                  والفِق

ــــي ــــذاهبِ الت ــــنَ الم ــــهِ مِ ــــا ب ــــعر م                                   م

ــــمِ  ــــع عل                          الأدبر والنَّحــــوِ والأصــــولِ م

                                         قــــــدرًا بــــــهِ يســــــتنبطُِ المسَــــــائلِا

مـــــع علمِـــــهِ التفســـــيَر في الآيـــــاتِ                                

                  ومَوضـــــــعَ الإجمـــــــاعِ والِخـــــــلافِ 
 

ــــنَنر    يعــــرفَ مِــــن ءايِ الكتــــابِ والس 

نَ القواعـــــدِ                              وكـــــلي مـــــا لـــــهُ مِـــــ

رَتر ومِــــــن خــــــلافٍ مُثبــــــتِ                             تقــــــرَّ

واللغــــةِ التــــي أتَــــتر مِــــنَ العــــربر                        

ـــــــنر يكـــــــونُ ســـــــائلِا                                        بنفســـــــهِ لمَ

واةِ               ــــــــر  ــــــــةَ ال ــــــــديثِ حال                   وفي الح

ـــــافي              ـــــه ك ـــــدرِ في ـــــذا الق ـــــمُ ه  فعِل
 

 

= 
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  (1)والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا    

=

                                                                                                                                   
( سنة، لأنها شروط 900وهذه الشَّوط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مَتهدا منذ )"قال العلامة ابن عثيمين: 

 ".يستطيع أن يعرف الحق بدليلهقاسية، والصواب أن المجتهد من 

اصِل أَن من بلغ فِي "وقال الشوكاني:  بَة يفهم بَها تراكيب كتاب اللهفَالحرَ ويرجح بَها بَين مَا ورد  ، الرعلم إلَِى رُتر

الح لف الصَّ سِير السي نة الَّتِ  ،مُخرتَلفا من تَفر يعرف بَها مَا هُوَ صَحِيح وَمَا لَيرسَ  يويهتدى بهِِ إلَِى كتب السي

ينأمن كَانَ فِي مسلََ يحل لَهُ أَن يُقَليد غَيره كَائنِا  ،فَهُوَ مَُرتَهد ،بصَِحِيح  ." لة من مسَائلِ الدَّ

لَام و نِ بنُ عَبردِ السَّ ير يرخُ عزي الد  تَهِدين  -قَالَ الشَّ لَام فِي مَا رَأَ " :-وَكَانَ أَحَدَ المُجر مِ مِثرل  يرتُ فِي كُتُبِ الِإسر العِلر

نِ  ()المحلََّ  ير يرخِ مُوَفَّق الد  م، وَكتَِاب )المغُنيِ( للِشَّ نِ حَزر  ."لَبر

نِ  لَقَدر " قال الذهبي: ير يرخُ عزي الد  ( للِبيهقِي وَثَالثِهُمَا: ،صَدَقَ الشَّ نَن الكَبيِرر نِ  ،)الس  وَرَابعهَا: )التيمهيد( لَبر

وَاوِيرن، وَكَ  ل هَذِهِ الدَّ تِيَن عبدِ الربر. فَمَنر حصَّ اً فَهُوَ العَ ، وَأَدمنَ المُطَالعَة فيِرهَا، انَ مِنر أَذكيَاء المرُفر  ."الِم حَقي

( والإحكام في أصول 4/575( وتنشيف السامع للزركشي )58انظر الأصول من علم الأصول )ص/

 (.2/85( والبدر الطالع )231( وشرح نظم الورقات لَبن عثيمين )ص/4/164الأحكام للآمدي )

قه بقوله كذا كنى عن الصفات التي ذكروها مطولةً في كتب أصول الفو، كثيرة أي: ذكروا له شروطا  (1)

 وكأن مرادهم القول بتعذر الَجتهاد في هذه العصور المتأخرة،   وكذا.

تهَِاد فِي ": يقول الإمام النحرير المجتهد الصنعاني  ق الَّذِي لَيرسَ عَلَيرهِ غُبَار الحكم بسهولة الَِجر فَالحر

صَار الخالية لمن لَ  عَر صَار، وَأَنه أسهل مِنرهُ فِي الأر عَر ين همة عالية، ورزقه الله فهما صافيا، وفكرا هَذِه الأر هُ فِي الدي

قَة فِي صُدُور  صَار الخالية كَانَت مُتَفَر  عَر حََاديِث فِي الأر نة وَالركتاب، فَإنِ الأر صَحِيحا، ونباهة فِي علمي السي

بَال حَتَّى جمعت مت وَاه سكان الربَوَادِي ورؤوس الجر غَة فِي أَفر جَال، وعلوم الل  فرقاتها، ونفقت ممزقاتها حَتَّى الر 

رُوج من الوطن وَإلَِى شدي الرحل والظعن.  صَار إلَِى الخرُ عَر  لََ يحرتَاج طَالب الرعلم فِي هَذِه الأر

الله بجمعها من الأغوار والأنجاد، وَسَهل سياقها للعباد، حَتَّى أينعت رياضها،  فيا عجباه حِين تفضل

تَدَّ وأترعت حياضها، وأجريت عيونها،  وتهدلت بثمراتها غصونها، وفاض فِي ساحات تحقيقها معينها، وَاشر

تهَِاد،  مَة وجحودها عضدها، وَجل ساعدها، وَكثر معينها، تَقول تعذر الَِجر مَا هَذَا وَالله إلََِّ كفران الن عر

ه عَن أدران العصبية، وَقطع ، إلََِّ أَنه لََ بُد مَعَ ذَلكِ أَولَ من غسل فكرتوالإخلاد إلَِى ضعف الهمة وركودها

فَترحِ من الفتاح الرعَليِم وَتعرض لفضل الله  ة الوساوس المذهبية، وسؤال للِر }وَأَن الْفضل بيد الله يؤتيه من مَادَّ
دِيد  يَشَاء وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم{  = .[29]الحرَ
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ةامَّ ها لَ توجد تَ أوصافا لعلَّ 
  (2)في أبي بكر (1)

=

                                                                                                                                   
تهَِادفالعجب كل الرعجب مِمَّن يَقُول  َ  بتعذر الَِجر صَار وَأَنه مَحال، مَا هَذَا إلََِّ منع لما بَسطه الله من فِي هَذِه الأر عر

رين من  هِ، وَكم للأئمة المرُتَأَخ  هِ واستصعاب لما لم يكن لَدَير جَال، واستبعاد لما خرج من يَدَير فَضله لفحول الر 

وَلونَ، وَلََ عرفهَا مِنرهُ  م الناظرون، وَلََ دارت فِي استنباطات رائقة، واستدلَلَت صَادقَِة، مَا حام حولَها الأر

 ."بصائر المستبصرين، وَلََ جالت فِي أفكار المفكرين

اد )و (5/2انظر شرح الأصول الستة للمصلح )  (1/104إرشاد النقي

يشتَطون أي: لَ توجد هذه الشَّوط جميعها كاملة في أبي بكر وعمر، ولو وجد فيهما بعضها، وذلك لأنهم  (1)

 ، لَ يغيب عنه منها شيء، وهذا ليس في أبي بكر، ولَ في عمر؛صلى الله عليه وسلمبسنة رسول الله أن يكون المجتهد محيطاً 

 الناس، وهذا فيه شيء من الصعوبة.وأن يكون محيطا باختلاف 

ا إحَاطَةُ وَاحِدٍ بجَِمِيعِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهَِّ صَلََّ ا"قال شيخ الإسلام:   مَ وَأَمَّ كنُِ لََ يُ  فَهَذَا ،للهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّ مر

عَاؤُهُ قَط   اشِدِينَ  ،اد  لَفَاءِ الرَّ تُبِرَ ذَلكَِ باِلخرُ ةِ بأُِمُورِ رَسُولِ اللهَِّ صَلََّ  -رضِ الله عنهم-وَاعر مَُّ لَمُ الأر الَّذِينَ هُمر أَعر

وَالهِِ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّ  رٍ لمََّا سُئلَِ أَ  -مَعَ ذَلكَِ -ثُمَّ إنه  ، ...مَ وَسُنَّتهِِ وَأَحر ةِ  -رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ -بُو بَكر دَّ عَنر مِيَراثِ الجرَ

مَ مِنر )قَالَ:  ت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهَِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّ ءٍ، وَمَا عَلمِر ءٍ، وَلَكنِر مَالَكِ فِي كتَِابِ اللهَِّ مِنر شَير  شَير

أَلر النَّاسَ  . فَقَامَ المرُ  (اسر مر نُ مسلمة فَسَأَلَهُ دُ بر بَةَ وَمُحَمَّ نُ شُعر أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّ اللهَُّ )فَشَهِدَا  -رضِ الله عنهما-غِيَرةُ بر

دُسَ  طَاهَا الس  مَ أَعر ٍ  (عَلَيرهِ وَسَلَّ رَانُ برنُ حُصَينر نَّةَ عِمر غَ هَذِهِ الس  وَكَذَلكَِ عُمَرُ ، أَيرضًا -نهرضِ الله ع-وَقَدر بَلَّ

نُ الخرَ  عري   -رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ -طَّابِ بر ا أَبُو مُوسَى الأشَر هُ بِهَ بَرَ تئِرذَانِ حَتَّى أَخر لَمُ سُنَّةَ الَِسر ر يَكُنر يَعر رضِ الله -لَم

لَمُ مِمَّنر  -عنه صَارِ. وَعُمَرُ أَعر نَر هَدَ باِلأر تَشر نَّةِ. وَاسر ذِهِ الس  ثَهُ بِهَ  ."حَدَّ

 .(20/234مَموع الفتاوى )و (12_10علام )أئمة الأ رفع الملام عنانظر  

بن عثمان أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة هو عبد الله وبكر الصديق  أي: أبي (2)

 في مرة بن كعب.صلى الله عليه وسلم بن غالب، يَتمع نسبه مع نسب رسول اللهَّ  يبن كعب بن لؤ

ُ حابة، وأبو بكر هو أعلم الصَّ   لِ وَقَدر ذَكَرَ غَيرر اعَ أَهر َ هِ، إجِمر ِ عَانِي  وَغَيرر مر بَّارِ السَّ نِ عَبردِ الجرَ  وَاحِدٍ، مِثرلُ مَنرصُورِ بر

تَلفِر فِي وَلََيَتهِِ فِي  ر تَخر ةَ لَم مَُّ ، فَإنَِّ الأر ٌ ةِ. وَهَذَا بَين  مَُّ لَمُ الأر يقَ أَعر د  مِ عَلََ أَنَّ الص  لَهَا هُوَ الرعِلر أَلَةٍ إلََِّ فَصَّ مٍ يُبَي نُهُ  مَسر  بعِِلر

تَ النَّبيِ   مر مَور َ لَهُ نَّةِ، كَمَا بَينَّ مر مِنَ الركتَِابِ وَالس  كُرُهَا لَهُ ةٍ يَذر ، وَحُجَّ مر يمَانِ، وَ  ،صلى الله عليه وسلملَهُ ِ بيِتَهُمر عَلََ الإر قِرَاءَتَهُ وَتَثر

يَةَ  َ لهَُ عَلَيرهِمُ الآر نهِِ، وَبَينَّ ضِعَ دَفر مر مَور َ لَهُ كَاةَ ]، ثُمَّ بَينَّ ابَ فيِهِ عُمَرُ[مر قتَِالَ مَانعِِي الزَّ تَََ مر أَنَّ  لمََّا اسر َ لَهُ ، وَبَينَّ

 َ شٍ فِي سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، لمََّا ظَنَّ مَنر ظَنَّ أَنهَّ لَافَةَ فِي قُرَير
ِ ِ قُرَيرشٍ الخر رَفُ لِأبَِي ، ا تَكُونُ فِي غَيرر لَةِ لََ يُعر مر وَفِي الجرُ

رٍ  يعَةِ غَلطَِ فيِهَامَ بَكر ِ أَلَةٌ مِنَ الشََّّ هِ مَسَائلُِ كَثيَِرةٌ،سر ِ  = ، وَقَدر عُرِفَ لغَِيرر
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  (3)ض عنهمافليعرِ  (2)فإن لم يكن الإنسان كذلك (1).وعمر

=

                                                                                                                                   
هُ "قال شيخ الإسلام:   ُ هِ عَجَزَ عَنرهَا غَيرر مِ وَالرفِقر هُ مَعَ قيَِامِهِ بأُِمُورِ مِنر الرعِلر يقُ فَإنَِّ د  ا الص  مر  -أَمَّ لَمر  -حَتَّى بَيَّنهََا لَهُ

وَالٌ كَثيَِرةٌ يُحرفَظر لَ  هُ فَحُفِظَتر لَهُ أَقر ُ ا غَيرر اعَةِ. وَأَمَّ ا. هَذَا يَدُل  عَلََ غَايَةِ الربَرَ لٌ مُخَالفٌِ نَصًّ خَالَفَتر النَّصَّ هُ قَور

. هُمر ر تَبرلُغر نِ تلِركَ الن صُوصِ لَم وجامع ( 4/403مَموع الفتاوى )( و5/497منهاج السنة ) رانظ ."لكَِور

 (2/509والصواعق المرسلة ) (3/250)المسائل 

بن عدي بن  ،احزَ ط ابن رَ رر اح بن عبد اللهَّ بن قُ يَ بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رِ ا يعني أمير المؤمنين (1)

 .بن غالب القرشي العدوي يكعب بن لؤ

لِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبيِ  بعد أبي بكر،  الأمةوعمر هو أعلم   حَابهِِ: فِي مُشَاوَرَتهِِ لِأهَر أريِ مِنر أَصر هِ وَالرَّ مِ وَالرفِقر الرعِلر

سُ   الرَّ
ةِ َ مِ بحَِضرر مَانِ فِي الركَلَامِ وَالرعِلر ذَانِ يَتَقَدَّ رٍ وَعُمَرَ فَهُمَا اللَّ ورَى أَبَا بَكر مُ فِي الش  لَامُ عَلََ يُقَد  ولِ عَلَيرهِ السَّ

ةِ مُشَاوَرَتهِِ  صَّ
حَابهِِ. مِثرلُ قِ ُ  سَائرِِ أَصر رٍ وَعُمَرُ؛ وَكَذَلكَِ غَيرر مَ فِي ذَلكَِ أَبُو بَكر لُ مَنر تَكَلَّ رٍ. فَأَوَّ ى بَدر َ فِي أَسْر

 ذَلكَِ.

سَبُ   عُودٍ: إني  لَأحَر نُ مَسر ءٍ فَخُذُوا بمَِا قَالَ عُمَرُ وَقَالَ ابر تَلَفَ النَّاسُ فِي شَير : إذَا اخر بيِ  عر  عُمَرَ ذَهَبَ وَقَالَ الشَّ

عَ  رَر بتِسِر لِ الأر مُ أَهر ةِ المريِزَانِ وَوُضِعَ عِلر مَ عُمَرَ وُضِعَ فِي كفَِّ ضًا: لَور أَنَّ عِلر مِ وَقَالَ أَير شَارِ الرعِلر ةٍ ةِ أَعر ضِ فِي كِفَّ

مِ عُمَرَ دُسَّ فِي حَجَرٍ. مَ النَّاسِ مَعَ عِلر فَةُ: كَأَنَّ عِلر مُ عُمَرَ. وَقَالَ حُذَير  لَرَجَحَ عِلر

لََ عَلَيرهِمر فِي فقِر وَقَالَ بَ  تَعر بريَانِ، قَدر اسر ضُ التَّابعِِيَن: دَفَعرت إلَى عُمَرَ فَإذَِا الرفُقَهَاءُ عِنردَهُ مِثرلُ الص  مِهِ عر هِهِ وَعِلر

رُوا فُتريَاهُ وَمَذَاهِبَهُ فِي  رُوفُونَ حَرَّ حَابٌ مَعر ر يَكُنر أَحَدٌ لَهُ أَصر نُ جَرِيرٍ: لَم دُ بر عُودٍ، وَقَالَ مُحَمَّ نِ مَسر َ ابر هِ غَيرر  الرفِقر

جِ  ءٍ مِنر مَذَاهِبهِِ، وَيَرر الفُِهُ فِي شَير لِ عُمَرَ، وَكَانَ لََ يَكَادُ يُخَ لَهُ لقَِور هَبَهُ وَقَور صُ مَذر ُ لهِِ.وَكَانَ يَتَر لهِِ إلَى قَور  عُ مِنر قَور

مِ مُتَّفِقُونَ عَلََ "قال شيخ الإسلام:   لَ الرعِلر حَابَةِ  فَإنَِّ أَهر لَمُ مِنر سَائرِِ الصَّ رٍ وَعُمَرَ أَعر ظَمُ طَاعَةً للهَِِّ  أَنَّ أَبَا بَكر وَأَعر

بَاعِهِ مِنرهُمر  ق  وَات  رِفَةِ الحرَ لَى بمَِعر  ."وَرَسُولهِِ مِنر سَائرِِهِمر وَأَور

 (1/460وفيض القدير ) (1/13) وإعلام الموقعين( 4/398)( 35/124انظر مَموع الفتاوى )

 (22/62( ومَموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )253لإمام النووي )ص/وفتاوى ا

 وقد أحسن الشيخ فتح القدسي حيث قال:تصفا بالشَّوط القاسية، أي: مَتهدا مطلقا، وم (2)

وط القاسية  ما بالها عن خير قرن خافية          ***مَتهد حوى الشَّي

 ة، لَ قراءتهما للبركة.ب والسنَّ العمل بالكتاتباع والَأي: عن   (3)
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  (2). ولَ إشكال فيه كَّ لَ شَ  (1)فرضا حتما

                                                 

  و اللازم الذي لَ بدَّ من فعله.، أي: باعتبار العمل به، وفهمه، والحتم هلزوماأي:   (1)

 .توكيدات من أهل الباطلوهذا كله ه، لَ التباس فيولَ ريب في ذلك ولَ تردد، أي:   (2)

كتاب والسنة، وذلك أنه ما بعضهم أنه لَ يوجد أحد من المسلمين يقول: يَب الإعراض عن ال واستشكل 

بأن مراد المصنف أنهم أعرضوا  وأجيبمن مسلم إلَ ويقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلَ الله عليه وسلم، 

عن العمل بهما، لَ عن قراءتهما، لأنهم قد يقرءون تبركا، وليس مقصودهم التدبر وأخذ الأحكام منه، وقد 

مَر بكَِثيِر من النَّاس إلَِى أَن وَ "إلى هذا العلامة ابن القيم حيث قال: أشار  ذَا الرعلم آل الأر د بِهَ لما بعد الرعَهر

ذُوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما وَوَضَعُوا فيِهَا الركتب  ،وأنفقوا فيِهَا الأنفاس ،اتخَّ

مَان حُف مدادا والقلوب سوادا ،فضيعوا فيِهَا الزَّ آن حَتَّى صرح كث ،وملأوا بَها الص  ير مِنرهُم أَنه لَيرسَ فِي الرقُرر

نة علم ذِهِ الركَلمَِة ،وَأَن أدلتها لفظية لََ تفِيد يَقِينا وَلََ علما ،وَالسي يرطَان بِهَ ن بَها بَين  ،فيهم وصرخ الشَّ وأذَّ

يمَان كانسلاخ الحرَ  ،أظهرهم حَتَّى أسمعها دانيهم لقاصيهم ِ يَّة من فانسلخت بَها الرقُلُوب من الرعلم وَالإر

ب عَن لَبسه ،قشَّها حَابنَا عَن بعض أَتبَاع أَتبَاع تلاميذ هَؤُلََءِ أَنه رَآهُ  ، وَالثَّور برنِي بعض أَصر وَلَقَد أَخر

آن تَغل فِي بعض كتبهمر وَلم يحفظ الرقُرر آن أَولَ كَانَ أولى :فَقَالَ لَهُ  ،يشر آن  :فَقَالَ  ،لَو حفظت الرقُرر وَهل فِي الرقُرر

ة هَؤُلََءِ وَقَ  .علم مع الَحدِيث لأجل الربركَة لََ لنستفيد :الَ لي بعض أَئمَِّ مَا نسر لِأنَ غَيرنَا قد كفانا  ؛مِنرهُ الرعلم  إنَِّ

 :فَهُوَ كَمَا قَالَ الرقَائِل ،وَلََ شكي أَن من كَانَ هَذَا مبلغه من الرعلم ،قرروهوفعمدتنا علَ مَا فهموه  ،هَذِه المؤونة

ة فِي   وَنزلت بالبطحاء أبعد منزل *** قبائل هَاشم نزلُوا بمَِكَّ

ة فِي وصف هَؤُلََءِ  :قَالَ  بَاب المرذَاهبإ :وَقَالَ لي شَيخنَا مري ففازوا بأخس المطالب  ،نهم طافوا علَ أَرر

فِيك دَليِلا علَ أَن هَذَا الَّذِي عِنردهم لَيرسَ من عِنر  تلَِا قد الله مَا ترى فيِهِ من التناوَيَكر ف ومصادمة ض وَالَِخر

وَهَذَا يدل علَ أَن مَا كَانَ من }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفاا كثيرا{  :قَالَ تَعَالَى  ،بعضه لبَعض

تلف وتناقض فَلَيرسَ من عِنرده ،عِنرده سُبرحَانَهُ لََ يخرتَلف وانح وَكَيف تكون الآراء والخيالَت وس ،وَأَن مَا اخر

 ." وَيحكم بهِِ علَ الله وَرَسُوله سُبرحَانَكَ هَذَا بهتان عَظيِم ،الأفكار دينا يدان بهِِ 

فاعمد إلى أهل كل مذهب، وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب  "قال الشوكاني: و

فما  ؟يَيبونك لسنة رسول الله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله وانظر بماذا الله، أو

عهم يستحل أظنك تنجو من شرهم، ولَ تأمن من معرتهم، وقد يستحلون بذلك دمك ومالك، وأور

( 410نظر الفوائد )ص/ا ." عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطرة سليمة، وفكرة مستقيمة.

 .(358-1/360الفتح الرباني )و (1/338والنهاية لَبن الأثير )
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 (3)!ة فهمها.لأجل صعوب (2)فهو إما زنديق، وإما مَنون (1)ومن طلب الهدى منهما 

                                                 
هُمَا قُلْ فأَْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَ }ن الكتاب والسنة، وهذا من كلامهم، ويقول الله تعالى: أي: م (1) هْدَى مِن ْ

تُمْ صَادِقِيَن ) اَ يَ تهبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِهنِ ات هبَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ 49أتَهبِعْهُ إِنْ كُن ْ  هُداى ( فإَِنْ لََْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنَّه
َ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِيَن )  ]القصص[. {(05مِنَ اللَّهِ إِنه اللَّه

زَلَ مِنَ ا"قال ابن كثير:  مَاءِ فيِمَا أَنر ر يُنرزِلر كتَِابًا مِنَ السَّ لَربَابِ أن الله تعالى لَم  لذَِوِي الأر
ورَةِ ُ لركُتُبِ وَقَدر عُلمَِ باِلضرَّ

بيَِائهِِ  دَةِ عَلََ أَنر ظَمَ وَلََ المرتَُعَد  مَلَ وَلََ أَفرصَحَ وَلََ أَعر مَلَ وَلََ أَشر دٍ أَكر زِلَ عَلََ مُحَمَّ فَ مِنَ الركتَِابِ الذِي أُنر َ   أَشرر

زَلَهُ عَ  فِ وَالرعَظَمَةِ الركتَِابُ الَّذِي أَنر َ دَهُ فِي الشََّّ آنُ، وَبَعر مَ، وَهُوَ الرقُرر لََ مُوسَى بن عمران صَلََّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّ

 ."عليه السلام 

وكلام  ، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسولهلى الله ودعاهفإذا افتقر العبد إ"وقال شيخ الإسلام: 

 ."انفتح له طريق الهدىالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: 

 .(552والفتوى الحموية )ص/( 6/218انظر تفسير ابن كثير )

كفر بعينه، وهو من ألفاظهم التي كانوا يطلقونها،  وهي مما لَ يوجد فيه الهدى،عندهم لأنه طلب الهدى   (2)

ح بعضهم وهو الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته علَ تفسير الجلالين بأن  ذَ بظَِوَاهِرِ الركتَِابِ وقد صرَّ خَر الأر

رِ  نَّةِ مِنر أُصُولِ الركُفر  .وَالس 

ظَمِ النَّاسِ هذا من أشنع " ا عليه:قال الإمام الشنقيطي رادًّ  ظَمِهِ، وَقَائلُِهُ مِنر أَعر مَةِ الربَاطلِِ وَأَعر رر تهَِاكًا لِحُ  انر

قِيقُ الَّذِي لََ شَكَّ فيِهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيرهِ صلى الله عليه وسلم كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  تَانٌ عَظيِمٌ. وَالتَّحر سُبرحَانَكَ هَذَا بُهر

حَابُ رَسُولِ اللهَِّ  هُ لََ يََُوزُ الر صلى الله عليه وسلم أَصر لمِِيَن أَنَّ ةُ عُلَمَاءِ المرسُر صلى الله عليه وسلم  وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهَِّ عُدُولُ عَنر ظَاهِرِ كتَِابِ اللهَِّوَعَامَّ

عِيٌّ صَارِفٌ عَنِ الظَّاهِرِ إِ  هٍ مِنَ الروُجُوهِ، حَتَّى يَقُومَ دَليِلٌ صَحِيحٌ شَرر وَالِ بوَِجر حَر تَمَلِ فِي حَالٍ مِنَ الأر لَى المرُحر

جُوحِ  لُ بأَِنَّ الرعَمَلَ بظَِاهِ ، المرَرر دُرُ الربَتَّةَ وَالرقَور رِ لََ يَصر نَّةِ مِنر أُصُولِ الركُفر ٍ بكِتَِابِ اللهَِّ  رِ الركتَِابِ وَالس  عَنر عَالِم

لًا  نَّةِ أَصر مَ لَهُ باِلركتَِابِ وَالس  نر لََ عِلر دُرُ عَمَّ مَا يَصر تَقِدُ ظَاهِرَهُمَ  ;وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، وَإنَِّ لهِِ بِهمَِا يَعر هر هُ لِجَ رًا، لِأنََّ ا كُفر

سِ. مر سِ مِنَ اللَّ مر دِ الشَّ َّا ظَنَّهُ أَشَد  مِنر بَعر ا بَعِيدٌ مِم رِ أَنَّ ظَاهِرَهُمَ مَر سِ الأر  "وَالروَاقعُِ فِي نَفر

 .(1/315)لَبن عثيمين شرح الواسطية و (7/266انظر أضواء البيان )

يشك عاقل أن القرآن إنما أنزل لأجل  وهللأنه لَ يستطاع فهمها، وهذا كذب محض، وضلال مبين، أي:   (3)

 ڻ ں ں} الله أنه ميسَّ، فقال تعالى: بل أخبر ، وأن الرسول إنما أرسل لأجل ذلك،هداية الناس

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}، [17]سورة القمر: {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 =  .[114]سورة الأنعام: { ڳڱ
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  (3)شرعا (2)هن الله سبحاكم بينَّ  (1)فسبحان الله وبحمده،   

=

                                                                                                                                   
سِيًرا وَلََ "قال ابن القيم:   سَنَ تَفر بَرَ وَلََ تَِدُِ كَلَامًا أَحر هُ اللهَُّ بَيَانًا، وَأَخر ذَا سَماَّ  أَتَمَّ بَيَانًا مِنر كَلَامِ اللهَِّ سُبرحَانَهُ، وَلِهَ

رِ  كر هُ للِذ  َ هُ يَسََّّ مِ أَنَّ فَهر ظِ وَمَعَانيِهِ للِر حِفر َ أَلرفَاظَهُ للِر هُ لَور وَيَسََّّ لُومٌ أَنَّ تثَِالِ، وَمَعر  كَانَ ، وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهِ للِِامر

ا عَلَيرهِ  ً ا لَهُ بَلر كَانَ مُعَسَّ  ً ر يَكُنر مُيَسَّ  هَمُهَا المرُخَاطَبُ لَم لَرفَاظِ لََ يَفر   ."باِلأر

 وجد فيه من الفهم والحلاوةومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلبه، "وقال أيضا: 

ومن اعتاد الدعاء المشَّوع في أوقاته،  منظومه ولَ منثوره.والبركة والمنفعة ما لَ يَده في شيء من الكلام لَ 

  كالأسحار، وأدبار الصلوات والسجود، ونحو ذلك، أغناه عن كل دعاء مبتدع، في ذاته أو بعض صفاته.

فعلَ العاقل أن يَتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير 

طَهُ، ومن يتوقَّ الشََّّ يُوقَهُ.بنوعه من السنن، فإن  ." ه من يَتَحَرَّ الخيَر يُعر

  (.2/270قتضاء )لَوا (57مختصر الصواعق )ص/انظر 

فَاتِ،التسبيح  (1) والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة  هُوَ تَنرزِيهُ اللهَِّ عَنِ النَّقَائصِِ وَالرعُيُوبِ وَالآر

هَا للهَِِّهما كما ورد في كثير من الأحاديث وتعظيما، والمصنف إنما قرن بين بَاتُ المرَحَامِدِ كُل  مِيدَ إثِر فَدَخَلَ ، أَنَّ التَّحر

بيِحُ هُوَ تَنرزِيهُ اللهَِّ عَنِ النَّقَائصِِ  هَا، وَالتَّسر لَالِ كُل  بَاتُ صِفَاتِ الركَمَالِ وَنُعُوتِ الجرَ  وَالرعُيُوبِ فِي ذَلكَِ إثِر

فَاتِ، وَ  رُونًا بمَِا يَدُل  عَلََ إِ وَالآر دًا، لَكنِر مَقر بيِحُ مََُرَّ  التَّسر
ر يَرِدِ ذَا لَم لربِ، وَلِهَ مَلُ مِنَ السَّ بَاتُ أَكر ثر ِ بَاتِ الركَمَالِ، الإر ثر

دُ للهَِِّ مر دِهِ وَسُبرحَانَ اللهَِّ، وَالحرَ لِ: سُبرحَانَ اللهَِّ وَبحَِمر دِ، كَقَور مر رَنُ باِلحرَ الَّةِ فَتَارَةً يُقر مَاءِ الدَّ سَر مٍ مِنَ الأر ، وَتَارَةً باِسر

لهِِ: سُبرحَانَ اللهَِّ الرعَظِ  لَالِ، كَقَور  (.2/18. انظر جامع العلوم والحكم )يمِ عَلََ الرعَظَمَةِ وَالجرَ

وهو تقدم أن البيان علَ قسمين، بيان قولي، وهو المراد بقول المصنف: شرعا، وأمرا، والثاني: بيان فعل،  (2)

 )قدرا وخلقا( لأن القدر هو خلقه.المراد بقول المصنف 

ة تدبر القرآن وفهمه، وذمَّ الذين لَ يتدبرون القرآن، فقال وجه بيان الله تعالى هذا الأمر شرعا  (3) أنه أمر مرَّ

 [82]سورة النساء: {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}تعالى:  
  .[24محمد:]سورة  {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}

فو ة الذين يحر   { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}ن الكلم عن مواضعه، فقال تعالى: وذمَّ مرَّ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} [46]سورة النساء:

  .[13]سورة المائدة: { ۓۓ

ة الذين لَ يعلمو  = ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}ن الكتاب إلَ أماني، فقال تعالى: وذمَّ مرَّ
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  (1)وقدرا

=

                                                                                                                                   

  .[78]سورة البقرة: {ٹ ٿ ٿ ٿ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}تعالى: ل في القرآن أن فيه هداية تامة فقاوأخبر 

  .[9لإسْاء:]سورة ا {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

]سورة  {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} هاد إلى الصراط المستقيم، فقال: صلى الله عليه وسلموأخبر أن النبي 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }بل علق الهداية بطاعته، فقال تعالى: ، [52الشورى:

 ۅ ۅ ۋ ۋ }أن يذكر الناس بالقرآن، فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلمبل أمر النبي ، [54]سورة النور: {ڤ

 يء لَ يفهمونه ؟![. وكيف يذكرهم بش45]سورة ق:{ ۉ ۉ
، وأن الرسل يبي نون الحق، فقال تعالى حولذلك قد صري   ئى ئى}: الله في مواطن كثيرة أن القرآن مبينَّ

 {ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ } [219]سورة البقرة: {ئج ی ی ی ی ئى
 ڇ ڇ } [18]سورة النور: {ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا} [118]سورة آل عمران:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}، [176]سورة النساء: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

]سورة  {ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ
 .[4إبراهيم:

عوة:  فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة "قال بعض أئمة الدَّ

رآن فلم الذين لَ يعلمون الكتاب إلَ أماني، وهو متناول لمن ترص تدبر الق علَ ما أصله من البدع الباطلة وذم

يعلم إلَ مَرد تلاوة حروفه باللسان، ومتناول لمن كتب كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله ليتناول به رياسَة أو 

جاهاً أو ديناً وقال هذا هو الشَّع والدين، كما لو قال هذا من عند الله وهذا هو معنى الكتاب والسنة، وهذا 

ب اعتقاده علَ الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما قول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يَ

عنده من معنى الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفة في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثير جداً في كلام أهل 

 ." الأهواء جملة كالرافضة والجهمية وأهل الَعتقادات الفاسدة والبدع المضلة نسأل الله العفو والعافية.

 (.57وحيد الخلاق )ص/انظر ت

مَا هُوَ ووجه بيان الله القدري أنه علم من أقدار الله الكونية أن عامة  (1) : فَإنَِّ ق  رِفَةِ الحرَ مَنر ضَلَّ أَور عَجَزَ عَنر مَعر

سُولُ  بَاعِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ رِيطهِِ فِي ات  لَ إلَى  ،لتَِفر لََلَ المروَُص  تدِر رِفَتهِوَتَرَصَ النَّظَرَ وَالَِسر رَضُوا عَنر كتَِابِ  ، مَعر فَلَماَّ أَعر

وا  =وكلام الصحابة والتابعين  أدمن النظر في كلام الله وكلام رسولهمن وأن ، ، لَ لأن الكتاب صعباللهَِّ ضَل 
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 بلغت إلى حد   (2)ىمن وجوه شتَّ  (1)بهة الملعونةهذه الش   خلقا وأمرا في رد  

  (3)ة،ات العامَّ وريَّ الضرَّ 

=

                                                                                                                                   
 .انفتح له طريق الهدىوأئمة المسلمين: 

وأن من أعرض ومن بيان الله القدري أنه من المعلوم أن عدم فهم الكتاب والسنة، هو الإعراض عنهما،  

قُلُوبِ حَتَّ عنهما نتج من إعراضه نتائج شيئة، منها:  كَنَِّةِ عَلََ الر لُ الأر تدَِاءِ جَعر ، وَعَدَمُ الَِهر قَّ قَهَ الحرَ أبدا،  ى لََ تَفر

نركُ وَالرعَمَىوأنه يعيش  ي ئَةِ، ، وأنه يقيض له قرناء من الشياطين المرعَِيشَةُ الضَّ ِ ذَلكَِ مِنَ النَّتَائجِِ السَّ إلَِى غَيرر

رَاضِ  عر ِ  .وَالرعَوَاقِبِ الروَخِيمَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الإر

مَا سَببه عدم الَهتمام "زير: قال ابن الو  قَائقِ إنَِّ علمت بالتجربة الضرورية فِي نَفسِِ وغيري أَن أَكثر جهل الحرَ

نرصَاف لََ عدم الرفَهم ِ ة بالتمكين من الرفَهم ،بتعرفها علَ الإر جَّ مد قد أكمل الحر مَا أَتَى  ،فَإنِ الله وَله الحرَ وَإنَِّ

ثَر من التَّقرصِير فِي الَ كَر والمتكلمين يفهمونها وَإنِ دقَّتر مَعَ  أَلَ ترى أَن المهتمين بمقاصد المنطقيين ،مهتماالأر

برر وَطول الطيلب الِحين مَعَ الَهتمام  ،الصَّ لَف الصَّ سليَِن وَالسَّ بيَِاء وَالمرُرر نَر ق مَقَاصِد الأر فَكيف لََ يفهم طَالب الحر

هد فِي طلبه ،بذلك د ،وبذل الجر  ."وَحسن الرقَصر

(3/314موع الفتاوى )( وم29َإيثار الحق علَ الخلق )ص/ انظر
 
  .(309-3/310أضواء البيان )و

وَيَا سُبرحَانَ اللهَِّ، لَقَدر كَانَ لَكُمر فِي "، وعبرَّ نحو هذه العبارة ابن القيم، حيث قال: طرودة من رحمة اللهأي: الم  (1)

برهَ  لِ غِنىً عَنر هَذِهِ الش  ةِ هَذَا الرقَور َ عُونَةِ نُصرر  (.4/51. انظر إعلام الموقعين )"ةِ المرَلر

قة، وقد أشرنا إلى بعضها.أي:  (2)  من وجوه متفر 

وهي العلوم التي لَ يمكن إنكارها، وعلم بها اضطرارا لأنها لَ تحتاج إلى نظر واستدلَل، ويسمى العلم   (3)

 واستدلَل. نظر إلى يحتاج فإنه النظري، بخلاف ،وريالضر

مَ  فَإنَِّ " :الإسلام شيخ قال : الرعِلر ورِيَّ ُ زَمُ  الَّذِي هُوَ  الضرَّ سَ  يَلر كنِهُُ  لََ  لُزُومًا الرعَبردِ  نَفر فِكَاصُ  يُمر  ."عَنرهُ. الَِنر

 لم فإذا نفسه، عن عهدف معه يمكنه لَ لزوماً  العبد نفس يلزم الذي هو الضروري العلم حد" أيضا: وقال

 ."ضَورية أنها تبين دفعها، في نفسه يقاوم ولَ نفسه، عن القضايا هذه يدفع أن الإنسان يمكن

( 58)ص/علَ الحموية( وشرح صالح آل الشيخ 161انظر شرح المقدمة الحموية للعلامة الفوزان )ص/

( 6/061( ودرء التعارض )2/76( ومَموع الفتاوى )80وشرح ابن عثيمين علَ التدمرية )ص/

 (.2/489جامع بيان العلم وفضله )و (7/431)
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} (1)ونمُ علَ لَ يَ  اسِ ولكن أكثر النَّ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (2)[.11-7]سورة يس:{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

                                                 
 .ةات العامَّ وريَّ الضرَّ  بلغت إلى حد   ىمن وجوه شتَّ  بهة الملعونةهذه الش   ردوأنه أي: بيان الله لهذا الأمر  (1)

أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لَ يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول ": قال السعدي (2)

 ع علَ قلوبهم.بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطب

 "الغل"و  "غل"وهي جمع  إِنَّه جَعَلْنَا فِ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَلَ{}وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال: 

عظيمة قد وصلت إلى  ل، وهذه الأغلال التي في الأعناقما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرج

أي: رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم،   مُقْمَحُونَ{}فَ هُمْ أذقانهم ورفعت رءوسهم إلى فوق، 

 فلا يستطيعون أن يخفضوها.

قد  }فَ هُمْ لَ يُ بْصِرُونَ{أي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان،  }وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا{

}وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَُمُْ أَمْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لَ فيهم النذارة.  غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد
 ."وكيف يؤمن من طبع علَ قلبه، ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟! يُ ؤْمِنُونَ{

  ؟فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان :فإن قيل "وقال ابن القيم: 

فإذا  ،فإن الغل إذا كان في العنق واليد مَموعة إليها منع اليد عن التصرف والبطش ؛نهأحسن وجه وأبي :قيل

وجعل صاحبه شاخص الرأس  ،كان عريضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه

اا وَمِنْ خَلْفِهِمْ  }وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ ثم أكد هذا المعنى والحبس بقوله:  ،منتصبه لَ يستطيع له حركة سَد 
والسد الذي جعل من بين أيديهم ومن خلفهم هو  ،منعهم من الهدى لما سبق في علمهقال ابن عباس:  سَد اا{

فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم ومثلها  ،الذي سد عليهم طريق الهدى

الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وذلك حال قوم قد وضعت  ،بأحسن تمثيل وأبلغه

وضمت أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لَ يستطيعون النفوذ من بينهما وأغشيت أبصارهم فهم لَ يرون 

 = له ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم معاداة وجدت وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين ،شيئا
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م وسلَّ  وصحبه وعلَ آله علَ سيدنا محمد وصلَ الله والحمد لله رب العالمين، آخره   

 (1) ين.كثيرا إلى يوم الد   تسليما

       

=

                                                                                                                                   
ابقة وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان كما حيل بين هذا وبين التصرف والله هذا المثل مطابقا له أتم مط

 (.95-94شفاء العليل لَبن القيم )ص/ (692)ص/ السعدي تفسيرانظر  ."المستعان.

 والحساب. أي: يوم الجزاء  (1)

ذيبها حتى يسََّّ الله جلَّ وعلا ثم لم أجد وقتا في ته (،هـ1439) عامبداية الحاشية كان الفراغ من كتابة هذه و

هـ(، وذلك بمناسبة أن رزقني الله جلَّ وعلا مولودا اسمه )فائد 1441لي فرصة في شهر جمادى الآخر عام )

 هــ( والحمد لله رب  العالمين.1441جمادى الآخر//13بن عبد الشكور( وكان مولده يوم الجمعة )
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